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يتألق  المختار  الشهداء عمر  تمثال نصفي لشيخ 
لوس  دي  »باسيو  بجوار  صغير  ميدان  وسط  

ايلستر« في العاصمة الفنزويلية  كاراكاس. 
 . بيرموديز«  »نيلسون  النحات  إبداع  من  التمثال 

والمعنى أكبر من التعليق.



الليبي  3

الليبي 
The   Libyan

شهرية ثقافية تصدر عن مؤسسة الخدمات 
الإعلامية بمجلس النواب الليبي

رئيس التحرير
د. الصـديـــــق بـــودوارة

Editor in Chief
Alsadiq Bwdawarat

العنــــوان في ليبيــــــــا

عنــــــاوين البريـــــــد الإلكتــــروني

توجيه المقالات الي رئيس تحرير المجله.
تكتب المقالات  باللغه العربيه وبخط  واضح وترسل علي البريد 

 الالكتروني ومرفقه بما يلي :

مدينة البيضاء - الطريق الدائري  الغربي

libyanmagazine@gmail.com

info@libyanmagazine.com

Ads@libyanmagazine.com

http://libyanmagazine.com

سكرتير التحرير 
ســـارة الشـــــريف

هيئة التحرير :
عائشــــة القينـــي 

هاجــــــر الطيــــــار

رجـــــاء الشيـــخي 

نســـــرين هاشــــم

قسم الترجمة :
سعاد خليل 

مراسلون : 
علي الحـــــوفي ــ مصــــــــــــر

فيـــروز عنيبـــة ــ المغــــــرب

د. آمنة ابو حطب ـ فلسطين

شؤون إدارية : 
عبــد الناصـــر مفتاح حسين 

عـــــــامر الـــــــزوي

علاقات :
رمضـــــــان عبــــد الونيس 

محمــــــد الورشفـــــــــــاني

إخراج فني  : 
محمــد حســــن محمـد

شروط النشر في مجلة الليبي 

11 سيرة ذاتيه للمؤلف او المترجم ..
22 الاصل الاجنبي للترجمه اذا كانت المقالة مترجمة..
33 يفضـل ان تكـون المقـالات الثقافية مدعمـه بصور اصلية عاليه .

النقـاء مـع ذكـر مصـادر هـذه الصـور ومراعـاة ترجمـه تعليقات 
وشـروح الصـور والجـداول الي اللغـه العربيه. 

• الموضوعات التي لا تنشر لا تعاد الي اصحابها.	
• يحـق للمجلـه حـذف او تعديـل او اضافـة اي فقـرة مـن المقالـة 	

تماشـياً مـع سياسـة المجلـة في النشـر.
• التـي تنشـر بالمجلـة مجـرد خرائـط توضيحيـة ولا 	 الخرائـط 

الدوليـة. للحـدود  تعتبـر مرجعـاً 
• الليبـي 	 نشـرتها  مـادة  لا  وسـيلة  بـأي  النشـر  اعـادة  يجـوز  لا 

بدايـه اصـدار العـدد الاول وحتـي تاريخـه دون موافقـة خطيـة 
مـن الجهـات المختصـة بالمجلـة إلا اعتبـر خرقـاً لقانـون الملكيـة 

الفكريـة.
• العربيـة 	 )باللغـة  الرسـمية  الوثائـق  حسـب  الكامـل  الاسـم 

والانجليزيـة( اسـم الدولـة ، صـوره واضحـة عـن جـواز السـفر، 
اسـم البنـك ، اسـم الفـرع ، السـوفيت كـود ، رقـم الحسـاب ، 

  ‪.(IBAN(  الآيبـان رقـم 

المـواد المنشـورة تعبـر ان اراء كتابهـا ولا تعبـر بالضـرورة عـن 

رآي المجلـة ويتحمـل كاتـب المقـال جميـع الحقـوق الفكريـة 

المترتبـة للغيـر .
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إن الرحلة إلى العالم المنشود ليست مجانية 
ترغب في تحقيقه  هدف  فلكل  السادة،  أيها 
أن  يمكن  لا  والتي  الخاصة،  نقوده  قطعة 
يتحقق إلا بها، فهل نملك نحن قطعة النقد 
التي ستقنع خارون الكهل بإيصالنا عبر قاربه 

إلى حيث نريد ؟
لم  ولكننا  بالوصول،  نحلم  أننا  هي  المشكلة 
أن  حقاً  ونريد  ذلك،  أجل  من  جهداً  نبذل 

الملعب،  ندخل  أن  دون  ولكن  الهدف،  نحقق 
ما  واقعاُ  يصبح  أن  حماسٍ  وبكل  ونرغب 
ولو  نتكرم  أن  دون  ولكن  البارحة،  به  حلمنا 

بالاستيقاظ من النوم .
المعادلة مختلة، والميزان مائل إلى حيث لا يريد 
له المنطق أن يميل، ولكن، هل نملك تشخيصاً 
لما نعانيه ؟ وهل يمكن لوصفة عرافٍ أن تعالج 
المرض قبل أن يستفحل، وأن يخترع لنا الدواء 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

أحذية بلا أقدام
ثقافة الديمقراطية أم ديمقراطية الثقافة  ؟

في الميثولوجيا الإغريقية أن » خارون« هو ذلك الشيخ الجليل الغامض، 
متأهباً  »ستيكس«  نهر  ضفة  على  وينتظر  خشب  من  قارباً  يملك  الذي 
النهر،  من  الأخرى  الضفة  على  السفلي  العالم  إلى  الموتى  أرواح  لنقل 

حيث تنعم بالسكينة أو تكافأ بالشقاء.
لكن »خارون« لا ينقل روحك عبر قاربه إلا إذا دفعت له الثمن، قطعة 
نقدية مقابل كل رحلة، ولهذا كان الإغريق يضعون في فم الميت قطعة 
من نقود، ويحكمون إغلاق الفم بخيطٍ من قماش يمتد من أسفل الذقن 

إلى أعلى الرأس. 

8الليبي 
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قبل أن يطيح بنا الداء ؟
قطعة النقد الغائبة :

نحن أمة ترغب حقاً في الديمقراطية، لكنها 
تبعية  تتخلى عن منطق  أن  ترفض وبإصرارٍ 
الفرد لعشيرته، وتصر على أن تمام الانتماء 
هو انتماءك إلى رهطك الأدنون لا إلى وطنك 
الشاسع، فهل سوف توصلنا قطعة النقد هذه 

إلى حيث نشتهي ؟
»هوازن«،  فارس  الصمة«،  بن  »دريد  هاهو 
فيخالفونه،  قومه  على  صائب  برأيٍ  يشير 
ويختارون الخطأ ويفضلون ما يسرع بهم إلى 
قرروه  ما  معرفته بخطل  ومع  لكنه  الهزيمة، 
ينحاز إليهم ويقاتل معهم مع يقينه أن المعركة 
تلح  وعندما  خاطيء،  الاختيار  لأن  خاسرة 
في  الاختيار  هذا  يفسر  الشعر  موهبة  عليه 

بيتين رائعين هما من قلائد الشعر :
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى .. 

فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدِ
وهل أنا إلا من غزيةٍ إن غوت .. 
غويت، وإن رشدت غزية أرشدُ.

المزاج  مرجل  في  تذوب  هنا  الفردية  الكفاءة 
وكذلك  الرأي،  وكذلك  المحيط،  الجماعي 
النزعة  وكذلك  الموهبة،  وكذلك  الفكرة، 
المخالفة، فهل سوف توصلنا قطعة النقد هذه 

إلى حيث نشتهي؟
نعشق النظام والترتيب والنظافة  نحن أيضاً 
في المنشآت العامة الأوربية عندما نزور القارة 
الزواج، لأنه  العجوز، لكنه عشق لا يفكر في 
ويتمنى  يندمج،  ولا  يتأمل  بعد،  عن  عشقٌ 
إلى  لكنه لا يخطو نصف خطوةٍ  يقترب،  أن 
الأمام، فهل سوف توصلنا قطعة النقد هذه 

إلى حيث نشتهي؟
ونحن نسافر إلى دولٍ طلاء منازلها وبيوتها 
نتغزل  ونظل  بهيج،  ناصع  أبيض  ومبانيها 

افتتاحية  رئيس التحرير

الليبي  9



الصور،  له  ونلتقط  الجميل،  النمط  هذا  في 
ونتغنى به، وربما نكتب فيه شعراً يليق بروعته 
وحضوره المشرق، ولكننا نرفض وبعنادٍ متوارث 
أن نفعل نفس الشيء مع بيوتنا ومبانينا، ونظل 
على عدم طلاء جدراننا  راسخ  إصرارٍ  على 
الرمادي  للأسمنت  الكئيب  باللون  مكتفين 
يلقي بظلاله على شوارعنا فيملأها بالظلام 
والتجهم، فهل سوف توصلنا قطعة النقد هذه 

إلى حيث نشتهي؟
لكنها  ونشتهيه،  بعيد،  عالمٍ  إلى  نتطلع  إننا 
شهوة مكبوتة بلا طموح، فهل مات طموح أمة 

إلى هذا الحد ؟
ديمقراطية الغرب وظروف التاريخ :

طلاء  نشتهي  كما  إذاً،  الديمقراطية  نشتهي 
الجدران الأبيض، أو كما نشتهي شوارع أوروبا 
الفاتنة، ولكن، هل نملك لهذا العشق ما يعينه 
على الحياة؟ أم أنه مجرد حذاء فاخر بدون 

قدمٍ ترتديه ؟
في أدبيات الديمقراطية الغربية ـ التي نعشقها 
ـ أنها ولدت أولاً نتاج فلسفةٍ عميقة أبدع في 
نحت مفرداتها اليونانيون في خضم حضاراتهم 
جعلت  التي  الحضارة  تلك  آنذاك،  العظيمة 
من مدينة »أثينا« حاضرة العالم كله ذات يوم، 
مهدت  فلسفية  بداية  سوى  تكن  لم  ولكنها 
الطريق بعد آلاف السنين لديمقراطية أخرى، 
الأوربية،  القارة  وسط  في  المرة  هذه  ولدت 
وبعد ولادة قيصرية لعصرٍ تعارف العالم على 
تسميته بعصر النهضة، فهل تتشابه الظروف 
التاريخية أم تتنافر؟ وهل سوف توصلنا قطعة 

النقد هذه إلى حيث نشتهي؟

افتتاحية  رئيس التحرير
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كنتيجةٍ  العمال  نظام  نما  الأوربية  القارة  في 
منطقية لنمو رأس المال وتزايد سيطرته على 
الواقع المعيشي للناس، وعلى التكوين المتتابع 
للدولة، وكان من الطبيعي أن يتبع هذا النمو 
إنشاء المصانع التي بدأت في ضخ السلع في 
العالمي في فترة نمو  ثم  المحلي  السوق  أوردة 

قياسية بكل المقاييس.
إن الدول التي شهدت هذا الانقلاب العظيم 
ديناصورات  إلى  قياسي  زمنٍ  قد تحولت في 
الحدود،  صادراتها  تكتسح  جبارة،  صناعية 
صناعاتها  وتطيح  القارات،  بضائعها  وتعبر 
آسيا،  في  بعيدة  دول  باقتصاديات  المتطورة 
إن أوروبا الصناعية تتصدر الصفوف وتتهيأ 
لقيادة العالم الجديد بعد أن ألقت بخرافات 

قرونها الوسطى في مزيلة تاريخٍ مضى.
المتوالية  يشبه  ما  خلق  الجديد  الواقع  هذا 
الهندسية، فكان من الطبيعي أن يفرض رأس 
المال شروطه على نظام الحكم، بعد أن أصبح 
مسلحاً بملايين العمال الذين فرضوا بدورهم 

الدائرة هنا  المال، وكأن  شروطهم على رأس 
أن  منتصر  كل  حق  من  وصار  اكتملت،  قد 

يطالب بحصته من الغنيمة .
لقد طالب العمال بإنشاء نقابات لهم، وتناقش 
الرأس  مرفوعة  شامخةً  وتجلس  مطالبهم، 
ومع  حيناً  الدولة  مع  مضنية  مفاوضات  في 
أن  الطبيعي  وكان من  آخر،  المال حيناً  رأس 
تنتشر الثقافة النقابية وأن تزدهر التشريعات 
إن  إليها،  وتنحاز  الثقافة  هذه  تدعم  التي 
نقابات العمال تتحول تدريجياً إلى مؤسسات 
سياسية فاعلة لا يمكن إهمال صوتها لا في 
السياسة ولا في الاقتصاد ولا في مجال حقوق 
الإنسان إذا ما تعلق الأمر بالنواحي الإنسانية 

ومتطلبات الحياة الكريمة .
أما رأس المال فقد طالب بدوره  بحصته من 
الوليمة، إنه يطالب علناً وعلى رؤوس الأشهاد 
بنصيبه في الحكم، بل أنه يشترط أن تبتعد 
عن  الغيبي  أو  المسلح  بنوعيها  الأيديولوجيا 
السلطة، وأن يفسح نظام الحكم المجال واسعاً 



لتبادل الآراء والحوار بلا حدود، وأنه سوف 
نظام  تضمن  ما  إذا  ويغادر  مصانعه  يغلق 
الحكم أي عناصر تهدد حرية انسياب السوق 
وتنقل البضائع، وأنه قادر على تأليب عماله 
في اللحظة التي يريد، إن رأس  المال يصنع 
الشجاعة  من  نادرة  حالةً  المتوارث  جبنه  من 
يتأمل بدهشةٍ عارمة  العالم  المطلقة، وهاهو 
مشهد الأرنب وهو يزأر كالأسود ولو بعد ألف 

عام من الخوف.
كل هذه التفاصيل أنتجت توابعها الضرورية، 
التشريعات  وكانت  المستقل،  القضاء  فكان 
الملكية  وتقدس  الفردية،  الحرية  تكفل  التي 
من  الاجتماعية  الحقوق  وتحفظ  الخاصة، 

ضمانٍ وتقاعدٍ وخلافه. 
للمجتمع  من هنا كانت الأحزاب ابناً شرعياً 
المال  رأس  فرض  فقد  الصناعي،  الغربي 
لمبدأ  الانصياع  على  الدولة  وأجبر  شروطه 
فاعلةٍ  أحزاب  عبر  السلطة  في  المشاركة 
والموظفون  العمال  يحرسها  الشارع  في 

ودائماً  العملاقة،  الاقتصادية  والمؤسسات 
على رقبة كل من  التهديد سيفاً مسلطاً  كان 
الصارم  التهديد  كان  ذلك،  خلاف  في  يفكر 
هو أن يترك رأس المال مواقعه ويغلق مصانعه 
ويرحل فتغرق الدولة بذلك في ظلام الإفلاس 
ووحشة الانهيار الاقتصادي، فهل نملك نحن 
فعلاً هذا التاريخ، أم أننا قوم مولعون بالكذب 

وتأليف القصص الرديئة معاً ؟
نسلنا  من  وليست  البدايات،  هذه  لنا  ليست 
مهرب  لا  تاريخية  حقيقة  هذه  الثقافة،  هذه 
من الاعتراف بها، ولكن، أليس من حقنا أيضاً 

أن ننعم بمناخ الديمقراطية ؟ 
نعم،   : الحال  بطبيعة  هي  المنطقية  الإجابة 
بديمقراطية  نحلم  أن  عبثاً  أليس   ، ولكن 
حقيقية دون أن نبذل جهداً في تأسيس ثقافةٍ 

ديمقراطية ؟
هنا سوف نصطدم بالتجاهل وسياسة إهمال 
لقيام  الحقيقي  الضمان  لأن  وذلك  المنطق، 
ثقافة  وجود  في  يكمن  حقيقية  ديمقراطية 

افتتاحية  رئيس التحرير
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وبقاء  وجود  وتضمن  وتؤكد  تدعم  مجتمعية 
بذلنا من الجهد ما  الديمقراطية، فهل  هذه 
واقعاً،  أمراً  الحلم  هذا  من  يجعل  أن  يمكن 
النوم حتى لا  أننا نرفض الاستيقاظ من  أم 

نخسر التمتع بالحلم ؟
إيجاد  ضرورة  نتجاهل  أن  صواباً  ليس 
الاكتفاء  وليس  داخلنا،  من  تنبع  ديمقراطية 
وليس  جاهزة،  معلبةً  استيرادها  بمجرد 
صائباً أن نفعل ما قام به »دريد بن الصمة« 
موجة  فنتبع  مضت،  عاماً   1500 منذ 
الهذيان التي لن توصلنا في نهاية المطاف إلا 
إلى الحائط المسدود، فمن العبث أن نؤسس 

لديمقراطية لم نضع أسس ثقافتها بعد .
أن  يمكن  الذي  هو  فقط،  عبثياً  عملاً  إن 
يقنعك  وأن  الحائط،  نحو  يدك  من  يقودك 
الدامس،  الظلام  في  الحطب  أعواد  بجمع 
وضمن سياق هذا العبث بإمكانك أن تنسى 
وأن  لتكوينك،  الأولى  الأصول  تتناسى  أو 
التي  الثقافة المجتمعية  تدير ظهرك لطبيعة 

تتعامل بها الآن، وأن  التي  أنتجت مفرداتك 
ظل  طويل  تاريخ  قراءة  عن  عينيك  تغمض 
بأنك  سنة  آلاف   5 طيلة  أذنك  في  يصرخ 
التوليفة  عن  تماماً  تختلف  بتوليفة  محكوم 
الأوربية التي تعشق شوارعها وتهيم بأحزابها 
دون أن تنتبه إلى أنك لا تملك رأس المال ولا 
ولا  الصناعية  المنصة  ولا  العمالية  القاعدة 
يمكن  التي  والثقافة  الموروث  مفردات  حتى 
أن تمهد السبيل أمام استنساخ تجربةٍ بعيدة 

في مجتمع قريب.
وشائك  طويل  الموضوع  هذا  في  الحديث 
ومتعب، لكنه ممتع إلى الحد الذي يجبرني 
وقبل  ولكني   . بعد حين  ولو  استكماله  على 
أن أضع فاصلة على السطر سوف أعود إلى 
الذهبية  القاعدة  بتلك  جديد  من  تذكيركم 
النقد  قطعة  بدون   : القديمة  الإغريقية 
التي  الضفة  إلى  أبداً  تصل  لن  المناسبة 
عادةً  يقبل  لا  الكهل  »خارون«  لأن  تريدها، 

بأنصاف الحلول.
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الأميرة الملكة 
مفتاح عثمان مذكور في كتابه "اجدابيا في الحقبة الملكية"  .. 

في  يجلس  عزاء  مجلس  الصدفة،  بمحض  الأمر  حدث 
يفارق  ولا  الصمت  إلى  يميل  هاديء  شيخ  جوانبه  أحد 
الأمر،  ينته  ولم  عابراً  حديثاً  معه  تبادلت  التدخين،  عادة 
بالتاريخ  يعني  وباحث  كمؤلفٍ  عنه  بعضهم  حدثني  إذ 
ولو  والمباشرة  الصراحة  على  دائماً  ويحرص  وأحداثه، 

الكثير.  ذلك  كلفه 
اقتربت منه أكثر، وتشعبت بنا سبل الحديث حتى أهداني 
حتى  أحدهما  طالعت  إن  ما  له،  كتابين  المطاف  نهاية  في 
والتوثيق،  والتسجيل  التدوين  على  قدرته  من  ذهلت 
وتعجبت من انعزاله وميله إلى عدم الظهور مع ما يملكه 
من قدرةٍ ــــ يفتقر إليها الكثيرون ـــ على الكتابة والتصنيف 

الأحداث وسردها. وترتيب 
مذكور«  عثمان  »مفتاح  المؤلف  يتحدث  الكتاب،  هذا  في 
تاريخاً  ليبيا،  مدن  من  مدينةٍ  عن  بـ«احداش«  الشهير 
أن يدخل في  وقبل  لكنه  واقتصاداً،  وثقافة  قديماً وسياسةً 
بأسرها،  ليبيا  لتاريخ  متقن  بسرد  يمهد  موضوعه  صلب 
نهايةً  الإسلامي  بزمنها  مروراً  القديم  تاريخها  من  بدايةً 

الحديث. بتاريخها 
بالصور  ثري  متحف  بمثابة  أيضاً  مجمله  في  والكتاب 
الإطلاع   تستحق  التي  والقصائد  والوثائق  والمستندات 

والنقاش والحوار بلا حدود . 
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حميــر«  »بنــي  قبائــل  بعــض  الســام  عليــه 
بزعامــة »افريقــش بــن قيــس بــن صيفــي«، ملــك 
التبابعــة، وتــاه »ياســر أبــو الأدغــار« علــى رأس 
الجزيــرة  شــبه  جنــوب  مــن  الســبأيين  قبائــل 
في  وأقامــوا  مــأرب،  ســد  انهيــار  بعــد  العربيــة 
آثارهــم  ومــن  الليبــي،  والجنــوب  برقــة  هضــاب 
علمــاً  »ســبها«،  الآن  المحّرفــة  »ســبأ«  مدينــة 
العــراق،  ســكنوا  قــد  »المنــاذرة«   أخوتهــم  بــان 
إلــى  و«الغساســنة« اســتقروا بالشــام، وينتســب 
والجرمنــت  المشــواش  قبائــل  وهــؤلاء  هــؤلاء 
في  أســمائهم  وردت  التــي  وغيرهــا  )جرهــم(، 
ملاحــم الإغريــق والرومــان بتســمياتٍ أعجميــة 

أولاً  بالتعريــف  بومذكــور«  »مفتــاح  يبــدأ 
ببرقــة كإقليــم، واجدابيــا كمدينــة، مســتعينا 
واضــح،  كابــن  المؤرخــن  مــن  بمجموعــة 
و«ابــن خرداذبــة«، و«البكــري«، وبابــي ســالم 
العياشــي، ويناقــش الإشــكالية التاريخيــة بــن 
اللغــوي  البعــد  ثــم  اســمي برقــة واجدابيــا، 

نفســه. إجدابيــا  لاســم 
ويتطــرق بعــد ذلــك إلــى توزيعهــا الســكاني 
يــورد  حيــث  القديمــة  العصــور  مــن  بدايــة 
تاريخــاً يســتحق النقــاش والحــوار حوله ســواءً 
ــه، عندمــا يقــول :  ــرد علي ــه أو بال بالأخــذ من
ـــــ وقــد قدمــت إلــى هــذه الديــار في عهــد موســى 
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و«النســامونيس«  »الريبــو«  او  »الليبــو«  مثــل 
و«المــكاي« و«التحنــو« و«الاســخيري« و«البكائي« 

. وغيرهــا  و«المخــاي«  و«البســلي« 
للخارطــة  تفصيلــه  في  المؤلــف  ويمضــي 
بتعرضــه  العربــي  المغــرب  في  الســكانية 
للهحــرات العربيــة علــى البــاد ) إفريقيــا ( 

 : قائــاً 
ــــ ففــي عهــد بنــي اميــة ثــم بنــي العبــاس جــاءت 
عمائــر مــن كتامــة وقريــش مــن تهامــة، وفي عهد 
الفاطميــن نزحــت »بنــو ســليم« و«بنــو هــال« 
»بنــي  و«فــزارة« و«غطفــان« ومــن  و«بنــو عقبــة« 
و«الكعــوب«  »الســعادي«  قبائــل  ســليم« ظهــرت 
وانبثــق مــن الســعادي »الجبارنــة« و«الحرابــي« 

وغيرهــم . 
والباحــث هنــا يقــف وبشــدة في وجــه مــا أورده 
»اوغســطيني« ويســتنكر أن يترجم »التليســي« 
رأي اوغســطيني فالليبيــون في نظــره ليســو 
يدعــي  كمــا  جنوبيــة  أوربيــة  أصــول  مــن 
ــــــ ، ولاهم من  ـــــ حســب تعبيــره ـ المستشــرقون ـ
الأجنــاس الصفــراء أو الأجنــاس الأفريقيــة، 
ولكنهــم مــن أصــل عربــي، ويرتبطــون بوحــدة 
أنثروبولجيــة قبــل الوحــدة الترابيــة منــذ الأزل 
بقــوة في هــذه  إنــه يهاجــم »اوغســطيني«   .

الســطور : 
ـــــ وليــس كمــا يدعــي »هنريكــو دي اوغســطيني« 
 ،)  1923 ـ   1922  ( اجدابيــا  زار  الــذي 
خــال  مــن  اجدابيــا  مدينــة  عــن  وتحــدث 
تعليمــات  علــى  بنــاءً  ليبيــا«،  »ســكان  كتابــه 
ودعــم مــن »موســوليني« الــذي خســر جنرالــه 
»غريســتاني« في معــارك كبيــرة في برقــة لأنهــم 
أن  فــأراد  الايطالــي،  الغــزو  قاومــوا  مــن  أكثــر 
هــؤلاء  إن  ليبيــا«  »ســكان  كتــاب  لقــراء  يقــول 
الســعادي أوربيــون، وأنهــم ينحــدرون من »ياني« 
أو »نانــي« الاغريقــي، وللاســف ترجمــه »خليفــة 
دي  »هنريكــو   يكــون  ومــن  التليســي«،  محمــد 
اغســطيني« حتــى يخبرنــا بأنســابه ؟ إنــه ليــس 
مســلماً، فهــو ليــس حجــة علينــا، وكلامــه يؤخــذ 

نحــن  عنــا  راج  مــا  حســب  بــه  نقتنــع  مــا  منــه 
العــرب.

الوحــدات  اســتعراض  في  يبــدأ  هــذا  وبعــد 
بالمرابطــن  فيبــدأ  للمنطقــة،  الســكانية 
شــجرة  مــورداً  السنوســية،  ثــم  الأشــراف 
تاريخــي  اســتعراض  مــع  المتكاملــة،  نســبها 
للزوايــا السنوســية في برقــة، وســردٍ لتاريــخ 
الزوايــا  علــى  يعــرج  وكذلــك  مؤسســها، 
ــكل  ــأنٍ ل ــقٍ مت السنوســية في الحجــاز في توثي

. التفاصيــل 
بعــد ذلــك يفتــح المؤلــف بــاب مدينــة »اجدابيا« 
مفتتحــاً بأعضــاء حكومتهــا عــام 1917 م. 
ــة الطرابلســية عــام 1918 م.  ــم الجمهوري ث
ثــم مختصــر متقــن للحــرب العالميــة الأولــى 
مــن 1911 ـ 1917 . ثــم الثانيــة مــن زاويــة 
معاركهــا في المنطقــة مدعمــاً ســرده بقصائــد 

شــهيرة لشــعراء كبــار. 
لهــذه  نشــره  معــرض  في  شــدني  مــا  ولعــل 
إبــداء  في  الجريئــة  الــروح  هــذه  القصائــد 
الــرأي التــي ظهــرت في مثــاً في تصريحــه 
بــأن رأس بيــت قصيــدة » مابــي مــرض »  ليس 
مــن نســج قريحــة العمــاق »رجــب بوحويــش« 
كمــا هــو ذائــع بــن النــاس، بــل هــو مــن إبــداع 
»جعفــر الحبونــي«، وهــو ينشــر وثيقــة هــي 
عبــارة عــن رســالة خطيــة مــن الشــاعر »رجــب 
الشــعراء  قاضــي  إلــى  موجهــة  بوحويــش« 
»موســى الحايــل« ويبعــث لــه فيهــا بالقصيــدة 

ســالفة الذكــر.
وهــو أيضــاً لا يتــردد في نســبة اســم مدينــة 
ســبها إلــى »ســبأ«،  ويؤكــد في موضــعٍ آخــر 
علــى أن أســماء قبائــل »الليبــو« و«التحنــو« 
و«المشــواش« وغيرهــا هــي أســماء إغريقيــة 
للنقــاش  محببــة  مواضيــع  وهــذا  أوربيــة، 
حولهــا والاختــاف أو الاتفــاق أو إنتــاج المزيــد 
مــن  الجديــد  إلــى  والتوصــل  الأفــكار  مــن 

الحقائــق.
ثــم وبعــد هــذا العــرض الواســع الجلــي يبــدأ 
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المؤلــف في اســتعراض كفــاح قبيلتــه مــن أجــل 
تحريــر الوطــن، ويختــار هنــا أن يبــدأ بشــهادة 
ــي برقــة  ــو تروتســي« وال ــي »أتيلي مــن الايطال

آنــذاك :
ــــــ لــم تكــن كل تقديراتنــا ســليمة، ففــي نفــوس 
علــى  أحقــابٍ  منــذ  اعتــادوا  الذيــن  »المغاربــة« 
النيــة  تكمــن  الصحــراء  في  والصــراع  القتــال 
الأقــل  علــى  أو  لزحفنــا،  العنيــدة  المقاومــة  في 
الاســتعداد للأحــداث الجديــدة التــى لا تســتلم 

لهــا دون مقاومــة . 
جديــراً  هامشــاً  يمنحنــا  هنــا  الباحــث  إن 
عُــرف في قامــوس  لمــا  بالقــراءة، يخصصــه 
الجهــاد الليبــي باســم         » الــدور«، ويبــن 

لنــا بالتفصيــل خلفيــات هــذا المصطلــح : 
ـــــ إن كلمــة دور معناهــا بصفــةٍ عامــة، مقــر، أو 
معســكر، وهــذه الكلمــة تســتعمل بصفــة أخــص 
وتنظيمــه  الجنــود  معســكر  علــى  للدلالــة 

: والعســكري  والسياســي  الاجتماعــي 
المغاربــة  دور  بهــا  البيضــاء  برقــة  منطقــة  أـ 
والقبائــل المتحالفــة معهــا، ويتكــون مــن حوالــي 
مــن ســاح  كثيــراً  واســتفادوا  4300 مقاتــل، 
عبــدالله  »قجــة  المجاهــد  جلبــه  الــذي  المتــاروز 

القرعانــي«.
مــارس  في  الحمــراء  برقــة  أدوار  هــي  وهــذه 

م.   1924
 800 مــن  ويتكــون  القــوي،  »العبيــد«  دور 
مقاتــل، ويمتلكــون 1500 بندقيــة، منطقتــه 

الجوابــي. أم  بوقــال 
مســلح،   1050 مــن  ويتكــون  البراعصــة،  دور 
فصيــل  ومعهــم  الجــراري،  جــردس  ومنطقتــه 
في  مقاتــل   150 مــن  يتكــون  الحاســة  مــن 
»الدرســة«  مــن  دوريــة  وأيضــاً  مــراوة،  منطقــة 
تتكــون مــن 150 مقاتــل بمنطقــة المــرج. ودور 
العواقيــر في منطقــة الشــفعة، وهــو أكثــر أدوار 
برقــة الحمــراء عــدداً، ويغطــي المنطقــة الممتــدة 

مــن الحمــدة شــرقاً الــى ســلطان غربــاً.
ويعــود بنــا المؤلــف بعد ذلك إلى تدوين التاريخ 

ليذكــر محادثات »ســيدي ارحومــة« 1929م. 
ثــم يفــرد مســاحة لمدينــة »الجغبــوب« عــام 
1926م، ثــم تأســيس الجيــش السنوســي ثــم 
اعتــراف إيطاليــا باســتقلال ليبيــا في نهايــة 

المطــاف.
التاريخــي  الحــدث  ذلــك  المؤلــف  يهمــل  ولا 
برقــة  ولايــة  اســتقلال  إعــان  في  المتمثــل 
ــازي 1. 6 .1949  ــذي تم في بنغ أيضــاً، وال
الوطنــي  »المؤتمــر  عقدهــا  جلســة  في  م. 
البرقــاوي« في قصــر »المنــار« ببنغــازي تم فيهــا 
هــذا الإعــان بخطــابٍ مــن الأميــر إدريــس 

السنوســي.
الإعــان  هــذا  لأحــداث  اســتعراضه  ويتبــع 
وتفاصيلــه بتطرقــه لدســتور 1949 لإمــارة 
ــة  ــك قائم ــواده، وكذل ــوده وم ــة، ولأهــم بن برق
بأســماء أعضــاء مجلــس النــواب البرقــاوي 

الذيــن جــاءت أســماؤهم كالآتــي : 
خنيفــر  الســيد  ــــ  الأطــرش  ســالم  الســيد 
ـــــ  الــكافي الســمين  ــــ الســيد عبــد  العقــاب 
ــــ الســيد الصالحــن  الســيد منيــر البعبــاع 
الحمــري ــــ الســيد محمــد شــنبش الحــداد ــــ 
الســيد عبــد الحميــد دلاف ــــ الســيد الطائــع 
البيجــو ــــ الســيد احميــده المحجــوب ــــ الســيد 

المصراتــي. ابراهيــم  جربــوع 
لينشــر  الموضــوع  هــذا  في  المؤلــف  ويتوســع 
مناطــق المــدن الانتخابيــة وأســماء الأعضــاء 
عــن دوائرهــم ومناطــق القبائــل الانتخابيــة 

المحــدد. الجغــرافي  بتوزيعهــا 
ويلتقــط بعــد ذلــك طــرف الخيــط ليدخــل 
ــة  ــة الليبي ــق باســتقلال المملك ــا مجــالاً يتعل بن
ــة  ــة الدولي ــر اللجن المتحــدة، ذاكــراً نــص تقري
المبعوثــة لبرقــة وطرابلــس ببنــوده المتتابعــة، 
ثــم ذكــرٍ لمجلــس الشــيوخ الليبــي 1954 م. 
وافتتــاح مجلــس الأمة 1955 م. والحكومات 

ــي :  ــى النحــو الآت ــة عل ــة المتعاقب الليبي
ـــ  حكومــة محمــود المنتصــر ) 1951 ــــ 1954( ـ
ـــ حكومة  حكومــة محمــد الســاقزلي ) 1954( ـ
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ــــ   )  1957 ــــ   1954( حليــم  بــن  مصطفــى 
حكومــة عبــد المجيــد كعبــار )1957 ــــ 1960( 
 1960  ( الصيــد  عثمــان  محمــد  حكومــة  ــــ 
فكينــي  الديــن  محــي  حكومــة  ــــ   )1963 ــــ 
)1963 ـ 1964 ( ـ حكومــة محمــود المنتصــر 
مــازق  ــــ حكومــة حســن   ) ـ 1965   1964 (
القــادر  عبــد  حكومــة  ــــ   )1967 ــــ   1965  (
الحميــد  عبــد  حكومــة  ــــ   )  1967  ( البــدري 
البكــوش )1967 ـ 1968 ( ــــ حكومــة ونيــس 

.  ) ـ 1969  القــذافي ) 1968 
ــا في التطــرق  ــن هن ــف الباحــث م ــدأ المؤل ويب
لمســاحة يخصصهــا لبــذور التعليــم الجامعــي 
في ليبيــا، عندمــا يتحــدث عــن أول جامعــة 
في ليبيــا وخامــس جامعــة في الوطــن العربــي 
كمــا يقــول، وهــي جامعــة بنغــازي التــي وضــع 
»إدريــس السنوســي«  الملــك  حجــر أساســها 
بتاريــخ 6. 10 . 1968 م. بحضــور »عبــد 
المولــى دغمــان« أول رئيــس للجامعــة، ويوضــح 
تصنيفــه للترتيــب الزمنــي لجامعــة بنغــازي 

ــه :  ومــا تلاهــا مــن جامعــات بقول
والتعليــم  التربيــة  ـــــ وضــع حجــر الأســاس في 
ملكــي  بمرســوم  أنشــئت  الجامعــة  إن  بليبيــا، 
واحــدة  بتاريــخ 15. 1. 1955،بكليــة  صــدر 
النــواة  وهــي  والتربيــة،  الآداب  كليــة  هــي 
في  جامعــة  أول  الليبيــة،  للجامعــة  الأولــى 
العربــي،  الوطــن  في  جامعــة  وخامــس  ليبيــا 
ثــاث جامعــات في مصــر،  كانــت هنــاك  حيــث 
وجامعــة واحــدة في ســوريا، وبضــع كليــات تتبــع 
بعــض الــوزارات في العــراق، وتطــورت الجامعــة 
المملكــة  وإمكانيــات  لظــروف  وفقــاً  الليبيــة 
الليبيــة المتحــدة الفيدراليــة، وفي عــام 1957 
طرابلــس،  مدينــة  في  العلــوم  كليــة  أنشــئت 
وكليــة التجــارة والاقتصــاد في مدينــة بنغــازي، 
الكليــات  تتابعــت  م.  عــام 1962  بدايــة  ومــع 
في كل مــن بنغــازي وطرابلــس، وهــي الحقــوق 
في  والزراعــة  والتربيــة  الهندســة  بنغــازي،  في 
طرابلــس، ثــم كليــة الطــب البشــري في بنغــازي 

في  الإعــداد  طــاب  درس  حيــث   ،1968 عــام 
كليــة العلــوم في طرابلــس. كمــا أنشــئت جامعــة 
الســيد محمــد بــن علــي السنوســي الإســامية 
عــام  اكتوبــر  شــهر  في  ملكــي  مرســوم  بموجــب 
هــذه  وشــرعت  البيضــاء،  مدينــة  في   1961
مدينــة  في  عليــا  دراســات  برامــج  في  الجامعــة 

م.  1966 عــام  منــذ  الجغبــوب 
والكاتــب يتــوج انتمــاءه لوطنــه بانتمــاء مماثــل 
لمدينتــه، فهــو يخصــص مــا تبقى مــن صفحات 
كتابــه الكثيــرة التــي بلغــت 634 مــن القطــع 
ذاكــراً  اجدابيــا  لمدينــة  يخصصهــا  الكبيــر، 
ــي توســع في شــرحها  ــن الت ــةً مــن العناوي جمل
توثيقــاً بالصــور والمســتندات، فنقــرأ معــه عــن 
أول عميــد لبلديــة »اجدابيــا« بعد الاســتقلال، 
وأول باشــكاتب، وحكومــة اجدابيــا في الحقبــة 
الملكيــة، ثــم الجانــب الاجتماعــي في مدينــة 
اجدابيــا بنســيجها القبلــي المتعــدد ومشــائخ 
أســماء  وحتــى  فيهــا،  الاجتماعــي  الصلــح 
الفتــرة،  تلــك  في  شــوارعها  أقــدم  ســكان 
وحاراتهــا المتعــددة، بالإضافــة إلــى الجوانــب 
الاقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة والرياضيــة 

أيضــاً .
وهــو  فعــاً،  بالقــراءة  جديــر  الكتــاب 
يجــد  التــي  الموســوعية  الكتــب  نــوع  مــن 
والتوثيــق  التجميــع  في  لــذة  أصحابهــا 
عليــه  مختلــف  هــو  مــا  واثبــات  والتدويــن 
ــه . وهــو  والاختــاف عــن الســائد المســلمّ ب
بالكتــب  يليــق  بمــا  صاحبــه  زوده  ســفرٌ 
الموســوعية مــن وثائــق ومســتندات وصــور 
تتــدرج في بعدهــا الزمنــي مــع تــدرج الكاتــب 
 . الأحــداث  وتســجيل  التواريــخ  ســرد  في 
ولعــل مســاحة هــذه القــراءة أقــل بكثيــر مــن 
ــة  ــه في التغطي ــل هــذا حق ــاً مث ــي كتاب أن تف
والاســتعراض، إن كتبــاً كهــذه لا يليــق بهــا 
ســوى أن نقرأهــا مــن الغــاف إلــى الغــاف 
وأن نتمعــن في ســطورها مــن أول الحــرف 

الفكــرة. نهايــة  إلــى 
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البلاغة بين التقعيد والتطبيق
رأي في مقرر دراسي بالمرحلة الثانوية ..

نتنــاول هنــا جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب اللغــة 
مقــرر  وهــو  »البلاغــة«،  وهــو  ألا  العربيــة، 
اللغــة  بمنهــج  وطيــدة  علاقتــه  دراســي، 
الدقيــق  والمتتبــع  عــام،  بشــكلٍ  العربيــة 
طــرح  في  واضحــاً  قصــوراً  يجــد  والحريــص 
هــذا المقــرر، وتضافــرت عــدة عوامــل في جعلــه 
أغلــب  في  منفصلــة  جامــدة  قواعــد  مجــرد 
التطبيــق  في  الأدبــي  العمــل  عــن  الأحيــان 
وعــن  المأمــول  عــن  بــه  مبتعــدةً  والمدلــول، 
ســنتناول  العوامــل  هــذه  المرجــوة،  الأهــداف 
الوقــف  مــع محاولــة  المبحــث  هــذا  أهمهــا في 

والحلــول. الصعوبــات  علــى 

مناهج لا علاقة لها بالأهداف التعليمية : 
للبلاغــة أهميــة كبيــرة، وتكمــن أهميتهــا في 
الــذوق  علــى  تعتمــد  التــي  الفنيــة  النواحــي 
والإحســاس بمواطــن الجمــال والُحســن في أي 
عمــل أدبــي، ولا يخفــى علــى أحــدٍ أنهــا ركيــزة 
ــر عــن  ــار في التعبي ــان والإظه أساســية في البي
الأفــكار مــن خــال التجارب الإنســانية المتعددة 
والمختلفــة، وهــذه التجــارب لا تخضــع لقواعــد 
متبعــة، ولا تســير حســب مســارات محــددة، ولا 
تتقيــد بقوانــن ثابتــة يُنــع الخــروج عنهــا، ولا 
تتوقــف عنــد القوالــب الجاهــزة، إنمــا مواقــف 
وأحاســيس وتآلــف مســتمر بينهــا وبــن اللغــة، 
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أن الجانــب النظــري هــو مــا يطغــى ويهيمــن في 
طــرح البلاغــة كمنهــج تعليمــي لــه رؤيــة واضحة، 
مازالــت  والمحــاولات،  التجــارب  تكــرار  ورغــم 
ــق في  ــد مــع انحصــار التطبي تتجــه نحــو التقعي
المقــررات التعليمــة، وقــد قــدم عبــد الرحمــن 
»البلاغــة   اصطلاحيــا:  تعريفــا  حبنكــة)4( 
ــه،  ــكلام لمقتضــى الحــال يُخاطــب ب ــة ال مطابق
مــن فصاحــة مفرداتــه وجملــة«، وفي تعريــف 
فنيــاً،  قويــاً  فصيحــاً  الــكلام  يكــون  آخــر«أن 
يتــرك في النفــس أثــراً خلابــاً، الشــخص والحــال 
والزمــان«، والمفهــوم المتداول للبلاغة بشــكل عام 
ــارة صحيحــة-  ــل بعب ــى الجلي ــة المعن يقول-تأدي
مــع ملائمتــه للــكلام، بعبــارة فصيحــة، يكــون لها 
في النفــس أثــرا خلابــا وبكلمــات أقــل، مطابقــة 

الــكلام لمقتضــى الحــال.
مساويء كتاب البلاغة الواضحة : 

ــاب البلاغــة الواضحــة  ــث عــن كت ــد الحدي وعن
التعليمــي، نجــد أنــه يرســخ للبلاغــة لجعلهــا 
تركــز تركيــزاً واضحــاً علــى القاعــدة مــن خــال 
أمثلــة يصعــب التطبيــق مــن خلالهــا فنيــاً، في 
معظمهــا لشــعراء وأدبــاء في عصورٍ خلتْ، تفتقر 
للحيويــة المطلوبــة التــي يحتاجهــا المتعلــم حاليــاً، 
ولايملــك حيالهــا إلا الرضــوخ لهــا مرغمــاً، إنهــا 
الســابقة، وبــذات  التقســيمات  تســير حســب 
ــي(،  ــاً، حيــث أن )المعان ــم، قديمــاً وحديث المفاهي
وهــو علــم يُحتــرز بــه عــن الخطــأ في تأديــة 
المعنــى، و)البيــان(، علم يُســتطاع بمعرفتــه، إبراز 
المعنــى الواحــد بصــور متعــددة، و)البديــع(، علــم 
ــت  ــد طغ ــكلام، وق ــه وجــوه تحســن ال ــرف ب يع
عليهــا الصنعــة الذهنيــة، ونتــج عــن ذلــك أن 
أصبــح للبلاغــة أطُــر تجريديــة لا علاقــة لهــا 
بالحيــاة، إنمــا هــي مجرد  قوالــب وأمثلة مكررة، 
ومصطلحــات وتعريفــات، تعــارف عليهــا النــاس 
منــذ زمــن بعيــد، ولعــل نشــأة العلــوم العربيــة في 
ظل الدراســات الفلســفية، أدى إلى تجمدها في 

قوالــب وتقســيمات معينــة.
والــذي يهمنــا حقيقــة هــو مــدى بلــورة هــذه 

وعاؤهــا الــذي يتســع لــكل تجلياتهــا، وعلينــا 
أن نســعى دائبــن لتحســس مواضــع الخلــل، 
طرائــق  باســتحداث  النهــوض  في  والمشــاركة 
البلاغــة  بتدريــس  للرقــي  ومثمــرة  ناجحــة 
ظــل  في  أراه  والــذي  الدراســية،  بمقرراتنــا 
ــق أي  ــدة عــن تحقي ــا بعي ــة، أنه المناهــج الحالي
أهــداف تعليميــة وتربوية، ومحاولة منا للتوعية 
ــة  بأهميــة الإصــاح لــرأب هــذا الخلــل بمرحل
متقدمــة مــن التعليــم العــام، لا يمكــن أن نحصر 
الإشــكالية في عامــل واحــد، فهنــاك عدة عوامل 
ســاهمت بشــكل أو بآخــر في عرقلــة الجوانــب 
ــات المرجــوة  ــى الغاي ــن الوصــول إل ــة م البلاغي
يتعلــق  مــا  منهــا  الأدبــي،  النــص  تحليــل  في 
بالمعلــم، ومنهــا مــا يتعلــق بالثقافــة العامــة للبيئة 
المحيطــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالسياســة التعليمية 
للدولــة، ولذلــك ركًزنــا بشــكل مباشــر علــى 
البلاغــة كمقــرر دراســي، ومــدى صلاحيتــه في 

ــا. ــي نســعى لتحقيقه ترســيخ الأهــداف الت
عــرًف العلمــاء البلاغة قديمــا تعريفات متعددة 
لكنهــا لا تختلــف كثيــراً إلا في ســردها، متأثرين 
التــي  العصــور  ثقافــة  وحســب  باطلاعاتهــم 
تواجــدوا فيهــا، وهــي واضحــة بينــة في أمهــات 

الكتــب لمــن يريــد أن يســتزيد.
والمتمعــن لبيــان بعــض الباحثــن في البلاغــة، 
وإن  الســياق  نفــس  يســيرون في  أنهــم  يجــد 
تعــددت إســهاماتهم، وقــد اختلفــوا فيهــا، هــل 
هــي تميــل إلــى صفــة )العلمية(-عبــارة عــن 
إلــى صفــة  أنهــا تميــل  قواعــد وأصــول- أم 
ــاع- وفي  ــر والإمت ــول والتأثي ــن الق ــة(- ف )الفني
بيــان مفهومهــا اســتناداً على الرأيين الســابقين، 
وكذلك القدماء في إســهابهم عنها، لم يخرجوا 
عن جعلها قواعد جامدة تتلخص في التعريفات 
والضوابــط والتقاســيم والمصطلحــات، فهــي  
جامــدة أقــرب إلــى التقســيمات الفلســفية، وقد 
ترتــب علــى ذلــك إخفاقهــا في تحقيــق غاياتهــا 
في تكويــن الــذوق الأدبــي، وابتعادها في الكشــف 
عــن نواحــي الجمــال وبيان أســرارها، والملُاحظ 
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ســنوات يُعــاد الكتــاب دون محاولــة واحدة للرقي 
بطبعاتــه  والكتــاب  أفضــل،  إلــى مســتوى  بــه 

الثــاث، يــورد المثالــي التالــي:
كأنك شمس والملوك كواكب     

إذا طلعت لم يبق منهن كوكب
هــذا بيــت مبتــور مــن قصيــدة لا يعــرف الــدارس 
شــيئاً عــن الشــاعر، ولا يعلــم شــيئاً عــن عصــره، 
ويجهــل مــن الممــدوح، حتــى أن المعلــم لا يجهــد 
نفســه بجمــع هــذه المعلومــات، فكيــف ســنجعل 
ويعــي  ومعنــاه،  مدلولــه  يتمثــل  الــدارس  مــن 
ــه  ــذي مــن أجل ــر البلاغــي ال الغــرض مــن الخب

جــاء المثــال؟  ولنقــرأ هــذا البيــت:
أيا منزلي سلمى سلام عليكما    

 هل الأزمن اللائي مضين رواجع
وهــو مثــال لبيــان الغــرض البلاغــي مــن النــداء، 
مبتــور مــن قصيــدة للشــاعر ذي الرمــة، ورد دون 
أي إشــارة للتعريــف بالشــاعر، وعصــره، وبيئتــه، 
والجــو العــام للنــص الــذي اقُتطــع منــه البيــت، لا 
رابــط يربــط الــدارس بالموضــوع ســوى أن يتذكــر 
البيــت والغــرض، لا يتمثــل المعنــى ولا يــدرك 

شــيئا علــى الإطــاق. 
وبالنظــر إلــى كتــاب الســنة الأولى-الدراســات 
الأدبيــة- مــن مرحلــة التعليــم الثانــوي، نجــد 

وتفريعاتهــا  بتقســيماتها  للبلاغــة،  المعانــي 
بطريقــة متطــورة متجــددة، والســير بهــا إلــى 
ــة، في  ــة، وخلاق ــة، ونامي ــة دائب ــام في حرك الأم
ــاً  ــا الدراســية، والاتجــاه اتجاهــا صائب مقرراتن
بعيــداً عــن الرؤيــة التاريخيــة، وإســقاطها علــى 
حاضــر اللغــة الــذي يحتــاج إلــى تغييــر، وتنويــع، 
ونــرى أن البلاغــة هــي ركيــزة العمــل الأدبــي 
وروحــه، ولا يكتمــل إلا مــن خــال مايلفــه مــن 
ــب،  ــوازن في التركي ــه مــن ت ــر، ومــا يعتري تصوي

ومــا يظهــره مــن تماســك في الأســلوب.
لا يمكــن تــذوق النــص الأدبــي وفهمــه فهمــاً 
خصائصــه  وفهــم  تحليلــه،  بعــد  إلا  دقيقــاً، 
اللغويــة، وإدراك الجوانــب الفنيــة والجماليــة 
ــه كنــص  ــه قيمت ــي تعطي ــه، والت ــط ب ــي تحي الت
أدبــي هدفــه الإبــداع ، وعنــد الرجــوع للكتــب 
المنفــذة للمقــرر الدراســي، في نظــام الثانويــات 
التخصصية-عــدا اللغــة العربيــة- ومنهــا كتــاب 
-الدراســات الأدبية-،نجد أنه تضمن درســاً في 
علــم المعانــي، يتكــرر عــدة مــرات في العديــد مــن 
الطبعــات ســنة 2007م2013-م2015-م، 
والملاحــظ في هــذه الطبعات جميعــا، أن الأمثلة 
ــد فيهــا ولا  نفســها والشــروح نفســها، لا تجدي
تطويــر، ذات المؤلفــن وذات المراجعــن، ثمانــي 

الليبي  21



وما مِثْلُهُ في الناس إلا مُلكا   
   أبو أمُه حي أبُوه يقاربه

بيــت ذكُــر للتدليــل بــه على التعقيد اللفظــي، ولم 
يُوضــح التعقيــد الموجــود فيــه، ولــم  تُبــن الفكــرة 
التــي يحملهــا، واقتصــر فقــط على توضيح صلة 
القرابــة بــن الفــرزدق وهشــام بــن عبــد الملــك، 
ولــو اطلعنــا علــى مقــرر البلاغــة في الصــف- 
الثانــي الأدبــي- والــذي يدرســه الطالــب كأحــد 
فــروع مــادة اللغــة العربيــة، نجــده مجموعــة مــن 
ــذوق  ــروح ت ــراز النــص ب ــة مــن إب القواعــد خالي
الجمــال، وتُــدرس بمعــزل عــن بقية الفــروع، مما 
يفقدهــا الرغبــة في إدراكهــا الإدراك الصحيــح، 
ولا تجــد  للنصــوص الأدبيــة في هــذه المرحلــة 
ــزل  ــا عُ ــا بالبلاغــة، لأن كل منهم رابطــاً يربطه
عــن الآخــر في كتــاب منفصــل، ولعــدم توفــر 
الربــط الصحيــح والدمــج الواعــي للنصــوص 
الأدبيــة مــع الجوانــب البلاغيــة في مقــرر واحــد، 
وكتــاب واحــد، يتنــاول الــدارس فيــه البلاغــة 
بجرعــات مكثفــة ومتأنيــة مــن خــال النــص 
الأدبــي كوحــدة متكاملــة، وهــذا المقــرر يجمــع 
علــم المعانــي والبيــان والبديــع في مرحلــة واحــدة، 

لبعــض  ذِكــراً  يحــوي  الدراســي،  المقــرر  أن 
النصــوص الأدبيــة، مســبوقاً بمقتطفــات لمعنــى 
البلاغــة، ومعنــى الفصاحــة، وقصيــدة الأعشــى 
التــي جــاءت مباشــرةً كأول درس مــن دروس 
فقــط  وبيــان  تعليــق عليهــا،  مــع  النصــوص، 
للطالــب  يكــون  أن  دون  جــاءت  للتشــبيهات، 
في  ذلــك  ويتكــرر  بالتشــبيه،  مســبقة  درايــة 
بقيــة النصــوص مــع ذكــر للاســتعارات، وهــذه 
الاســتعارات بالنســبة للدارس ضرب من العبث 
لا جــدوى منهــا، والموشــحة الــواردة مــن ضمــن 
المقــرر، مليئــة بالصــور البيانيــة والمحســنات 
حقهــا،  يســتوف  لــم  الكتــاب  لكــن  اللغويــة، 
ــا أمــام  ــا إلمامــاً كامــاً، ممــا يضعن ــم به ــم يل ول
طريقــة عقيمــة خاليــة مــن الحيويــة، عبــارة عــن 
ســرد لقواعــد بلاغيــة تعتمــد عــل الحفــظ، ولا 
علاقــة لهــا بالتطبيــق الفعــال، وتبعــد كثيــرا عن 
الأهــداف المطلوبــة، تتمثــل في جمع الموضوعات 
ــب، مــع عــدم الدقــة في تناســب  ــى جن ــاً إل جنب
الموضوعــات البلاغيــة مــع النصــوص الأدبيــة، 
وجــاء في نفــس مقــرر المرحلــة الثانويــة، الســنة 

والأولــى الدراســات الأدبية،هــذا المثــال:
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ــه، لا  ــراه إلا لمامــاً، وهــذا المقــرر وكتاب ــكاد ن لا ن
يحققــان الأهــداف والغايــات المرجــوة في تدريس 
المــادة، والوصــول بهــا إلــى بــر الأمــان، إذ أن 
الاعتمــاد علــى القواعــد الجامــدة، والتعريفــات 
والتصــورات  المبتــورة،  والأمثلــة  المقتضبــة، 
الذهنيــة، لا يخلــق ذوقــاً ولا يســهم في تنميــة 
القــدرات الجماليــة لــدى الطالــب، ولا يخلــق 
إمكانيــة الإبــداع، في ظــل المقــرر الحالي بالمرحلة 
الثانويــة، مــادام التقعيــد للجوانــب البلاغيــة هــو 
الســائد، ومعظــم كتــب البلاغــة تســير علــى 
الكتــب  في  المتداولــة  والأمثلــة  المنــوال،  نفــس 
الدراســية كأمثلــة التشــبيه، مازالــت تــدور حــول 
المجــاز  وكذلــك  الأســد-  هــو-  واحــد  مشــبه 
بأنواعه، والاســتعارة بأنواعها، إذا المنية أنشــبت 
أظفارهــا- تصافحــت فيــه بيــض الهنــد واللمم- 
ومــن في كفــه منهــم قناة-جبــان الكلــب- مهــزول 
الإنشــائية  والجمــل  الرمــاد-  الفصيل-كثيــر 
والمســاواة،  والإطنــاب  والإيجــاز،  والخبريــة، 
والبديــع، أمثلــة عُرفــت منــذ قــرون مضــت، ممــا 
أفقدهــا قيمتهــا في الحيــاة، منهــا- ممــا هــو 
بعيــد عــن خبــرات الطالــب المباشــرة، وتأبــاه 
ــا  ــة بمقرراته ــب الحالي ــة، والكت ــة الحديث التربي
ــب أخــرى ســبقتها، وأدت هــذه  نُســخت مــن كت
المعطيــات إلــى إحســاس الدارســن بانفصــال 
البلاغــة عــن اللغــة بشــكل عــام، وبأنهــا لا تفيــد 
كثيــرا، ولا تضيــف إلــى فكــر الطالــب ووجدانــه 
جديــداً، ولا تســاعد علــى تنميــة الــذوق الأدبــي، 
وأصبــح هنــاك عجــزاً واضحــاً في الكشــف عــن 
نواحــي الجمــال في النصــوص الأدبيــة، وبيــان 
أســبابه وتولــدت قناعــة، بــأن تدريــس البلاغــة 
مــا هــو إلا اســتنباط، كتدريــس قواعــد النحــو في 
أمثلــة مبتــورة، بعيــدة عــن روح الأدب، والنتيجــة 
هــي تخلــف البلاغــة عــن التطــور الــذي حــدث 
في الدراســات الأدبيــة، فلــم تعــد البلاغــة في 
خدمــة اللغــة والأدب، ولــم تعــد انعكاســاً لتطــور 
الأســاليب، وتمثيــل الواقــع العلمــي، والدراســات 

اللغويــة المتناميــة. 

علــى الرغــم مــن تكــرار دراســة البيان في الســنة 
الثالثــة مــن القســم العلمــي، ويــدرس منفصــاً 
نفــس  في  المقــررة  الأدبيــة  النصــوص  عــن 
المرحلــة، ويبــدو كأنــه مــادة مســتقلة ســواءً عنــد 
المعلــم الــذي لا يدخــر جهــداً في جعلهــا كذلــك، 
أو عنــد الطالــب الــذي جُبــل علــى فهمــه بهــذا 
ــذي ورد  ــت ال الأســلوب، ولنتمعــن في هــذا البي

كمثــال عــن صــور طــرفي التشــبيه:
كأنً المدام وصوب الغمام   
  وريح الخزامى وذوْب العسل
يُعل به برد أنيابــــــــــــــــــــــــــــــــــها    

 إذا النجم وسْط السماء اعتدل
بيــت مبتــور مــن أصلــه، كلمــات تحتــاج إلــى 
وأحيانــا  للــدارس،  بالنســبة  الذهــن  إعمــال 
للمعلــم، ويحتــاج إلــى تمثــل الفكــرة الموجــودة 
ــى  ــل طــرفي التشــبيه، حت ــك تخي ــو ذل ــه، يتل في
يمكــن أن يُــدرك بشــكل ســليم، وليــس البيــت 
التالــي بأحســن حــالا مــن هــذا البيــت في بيــان 

معنــى الاســتعارة:
وغداة ريح قد كشفتُ وقرة

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها
بيــت غامــض بالنســبة للــدارس مبتــور كســابقه، 
لايســتطيع الــدارس الوصــول إلــى معنــاه بهــذه 
الطريقــة الموجــدة بالكتــاب، ويعطــي البيتــان 
التاليــان دليــاً بينــاً علــى مــدى قصــور الكتــاب 
في تنفيــذه للأهــداف المرجــوة،  وكأن الأدب قــد 
خــا مــن نمــاذج مــن بيئتــه وتجاربــه الحديثــة، 

قــال الفــرزدق:
أولئــك أبائــي فجئنــي بمثلهــم      إذا جمعتنــا يــا 

حريــر المجامع
وقال جرير:

أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد
 فجئني بمثل الدهر شيئاً يماثله

والبيتــان في بيــان خــروج الخبــر عــن معنــاه 
عــن  الحديــث  خضــم  في  وكأننــا  الأصلــي، 
نقائــض الشــاعرين، والتطبيــق الفعلي للجوانب 
البلاغيــة علــى النصــوص المقررة لهــذه المرحلة، 
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متطرقــا إلــى عناصــر الأدب، وبعــض المــدارس 
الأدبيــة الحديثــة، وخُتــم ببعــض التطبيقــات 
النقدية،غيــر أن هــذا المقــرر لــم يبــرز العلاقــة 
الجوانــب  وإظهــار  والبلاغــة،  النقــد  بــن 
البلاغيــة بصــورة بينــة مــن خــال التطبيقــات 
الموجــودة بــه، وكان الأولــى تناغــم هــذه المبــادئ 
النقديــة مــع المقــررات الدراســية للبلاغــة في 
–الســرقات  وموضــوع  الســابقة،  الســنوات 
لــه،  مبــرر  المقــرر،لا  في  وإقحامــه  الأدبيــة- 
ولــم يعــط أي إضافــة وهــو محــاولات ســابقة، 
فحواهــا المفاضلــة بــن الشــعراء، ولا تخــدم 
ــا  ــي يهــدف إليه ــة الت ــة الحديث الأســس النقدي

المقــرر.

إن اتبــاع الطريقــة الجدليــة في عــرض دروس 
العبــارات،  أوصــال  تمــزق  طريقــة  البلاغــة، 
الاتجــاه  إلــى  وتتحــول  جمالهــا،  وتشــوه 
النظــري الفلســفي، وتجعــل القواعــد البلاغيــة 
ــة المقصــودة  ومصطلحاتهــا الفنيــة كأنهــا الغاي
اســتعمال  في  الإســراف  وكذلــك  لذاتهــا، 
المصطلحــات والتقاســيم التــي لا جــدوى منهــا 
علــى  والاعتمــاد  الأدبــي،  الــذوق  تكويــن  في 
الأمثلــة المصنوعــة والجمــل المقتضبة للتخفيف 
مــن معالجــة النصــوص، لغــرض الوصــول إلــى 
تحديــد الألــوان البلاغيــة، وفي مقــرر الســنة 
الثالثة-القســم العلمــي)11(، وردت تعريفــات 
شــكل  والبديــع في  البيــان  لعلــم  وتقســيمات 
قواعــد بعــد إيــراد بعــض الأمثلــة المبتــورة عــن 
مختصــرة،  بصــورة  عليهــا  والتعليــق  النــص، 
وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يجعــل الهــوة تتســع 
ــة. ــه للعناصــر الفني ــدارس وإدراك ــن ال ــر ب أكث
عــدم دراســة البيــان مــن خــال نصــوص مقــررة 
علــى الــدارس، والاكتفــاء بأمثلــة مقطوعــة عــن 
أصلهــا، يجعــل فهمهــا عبثــاً لا طائــل مــن ورائه، 
وتكــون النتيجــة، طالــب يحفــظ القاعــدة، لكــن 

ليــس لديــه القــدرة علــى التطبيــق.
 إن بعــض المقــررات تعــرض البلاغــة بعيــداً 
عــن النــص الأدبــي، الــذي هــو عشــها ومرتــع 
مــن  مقطوعــة  أمثلــة  إلــى  فتلجــأ  جمالهــا، 
الفنــون  فيهــا  يعينــون  مصطنعــة،  أصلهــا، 
تعريفــات  الطــاب  علــى  ويملــون  البلاغيــة، 
التشــبيه  فمثــا  مصطلــح،  كل  أركان  تحــدد 
أربعة أركان: كالمشــبه والمشــبه به، وأداة التشبيه 
ووجــه الشــبه، وبذلــك تتولــد مــن البدايــة فكــرة 
عنــد الــدارس، أن البلاغــة عبــارة عــن قواعــد 
وأقســام، وعنــد الانتقــال إلــى مقــرر الســنة- 
ــه،  ــذ ل ــاب المنف ــي-  والكت ــة القســم الأدب الثالث
ــات  ــارة عــن ســرد تاريخــي لبداي ــه عب نجــد أن
النقــد الأولــى، ذاكــرا بعض المراحل التأسيســية 
عــن ابن ســام الجمعــي، وابن المعتــز، والآمدي، 
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لذاتــه، وغايــة تطُلــب بعينهــا، إنمــا هــي وســيلة 
العربيــة  اللغــة  خدمــة  في  أهــداف  لتحقيــق 
مــن خــال الغــوص في أعماقهــا، واســتخراج 
الفنــي  للــذوق  وتربيــة  النفيســة،  مكنوناتهــا 
في  بعيــدا  والذهــاب  والجمالــي،  والوجدانــي 
وبنــاء  حاضرهــا،  علــى  والوقــوف  ماضيهــا، 
بــروح الجــد والاجتهــاد والمثابــرة. مســتقبلها 

أمكــن، حســب  إذا  للتبصيــر   محاولتنــا هنــا 
رؤيتنــا لمــا موجــود الآن، والمعلــم ركيــزة أساســية 
ــق  ــة، وتحقي ــة التعليمي ــز نجــاح العملي ــن ركائ م
أهدافهــا، والاهتمــام بــه منذ البدايــة في الإعداد 
مدروســة  مقــررات  بمصاحبــة  والتأهيــل، 
ومخطــط لهــا جيــدا، وبآليــات تعينــه وتســاعده 
في جميــع مؤسســاتنا التعليميــة، ينيــر أمامنــا 
الطريــق للغــة عظيمــة نــزل بهــا التنزيــل الحكيم، 
ولزامــا علينــا إثــراء مناهجنــا بمقــررات دراســية 
تربويــة في الأدب والنصــوص مــن خــال تحليلها 
في اللغــة والأســلوب والمعانــي، مع ربطها المباشــر 
بمــا فيهــا مــن فنــون القــول والإبــداع والتصويــر، 

كوحــدة متكاملــة لا انفصــام فيهــا.
المصادر:

أسســها  حبنكــة،  حســن  الرحمــن  1.عبــد 
وعلومهــا وفنونهــا- م: دار القلــم- دمشــق، ســنة 

1969م.
2.البلاغــة الواضحــة، علــي الجارم-مصطفــى 

أمــن، البلاغــة الواضحــة- م: دار المعــارف.
3.صالــح عبــد الســام البغــدادي، الدراســات 
الأدبيــة للســنة الثانيــة بالمرحلــة الثانويــة، جميــع 

الشــعب عــدا شــعبة اللغــة.
4.علــي أحمــد عبدالحميد،الدراســات الأدبيــة 
للســنة الأولى بالمرحلة الثانوية،المناهج للطباعة 

والنشــر،2014م.
للســنة  الفاخري،البلاغــة  ســليم  5.صالــح 
ــي- م:  ــة- القســم الأدب ــة الثانوي ــة بالمرحل الثاني

الجــرف،2016م
6.د.صالــح عبدالســام البغــدادي- د.محمــد 
الثالثــة  للســنة  الأدبــي  محمد،النقــد  ســعيد 
بالمرحلــة الثانويــة،- م: وضــوح الرؤيــة،2016م.

مناهج خارج الزمن : 
علــى  البلاغــة  مــادة  في  المقــررة  المناهــج  إن 
نقــص  مــن  تعانــي  حاليــاً،  الثانويــة  المرحلــة 
في وضــوح الرؤيــة وتحديــد الأهــداف بدقــة، 
والقصــور في إيجــاد الأرضيــة الثابتــة للانطلاق 

نحــو المنشــود.
ــا الوســيلة  ــى القاعــدة، وجعله ــاد عل إن الاعتم
والأداة لتعلــم هــذه المــادة، لا يوصــل إلــى الغايــة، 
ولا يخلق متعلماً ملماً بجميع جوانبها وعلومها، 
ويكــون، قــادراً علــى أن يتصــور وظيفتهــا في أي 

نــص أدبــي.
والأمثلة التي ترد في هذه المقررات، مستقاة من 
كُتــب قديمــة، ويجــري تكرراها، وإعــادة طرحها 
مــن جديــد، واعُتمــد فيهــا علــى جمــل وعبــارات 
وأبيــات، اقُتطعــت مــن أصلهــا لنصــوص قِيلــت 
في عصــور قديمــة، وفي فتــرات زمنيــة متباعــدة 
العربــي، تختلــف في مشــاهداتها  مــن الأدب 
وتجاربهــا وأفكارهــا عــن عصرنــا هــذا، ولذلــك 
لــن يكــون لهــا كبيــر الأثــر في الرقــي بالجوانــب 
الجماليــة، ولــن تســاهم إلا بقــدر ضئيــل في 

تربيــة الــذوق الأدبــي لــدى الــدارس.
إن الدراســات الســابقة عنــد الأقدمــن، فتحــت 
ــوم البلاغــة،  ــد لعل ــا آفاقــاً واســعة في التقعي لن
ولكنهــا لــم تُقفــل البــاب أمامنــا، إنمــا جعلتــه 
مفتوحــاً علــى مصراعيــه للتغييــر والتطويــر، 
هــذا  متطلبــات  حســب  الأنســب  واختيــار 
العصــر، للوقــوف علــى أرضيــة صالحــة لــزرع 
الإبــداع والابتــكار، والبلاغــة أحــوج إلى التطوير 
في مقرراتهــا مــن خــال التطبيــق الفعــال علــى 
الأدب الحديــث، وتحليــل نصوصــه التــي تســاير 
الواقــع، وتعكــس تجاربــه، ولا أقــول هنــا أن 
ــافي، إنمــا  ــي والثق ــا الأدب نســتغني عــن موروثن
أن نمهــد لــه بالحاضــر، ليكــون هــذا الحاضــر 
بمــا فيــه مــن فنــون بلاغيــة معينــاً لنــا علــى فهم 
الماضي، وســنداً لنا على استشــراف المســتقبل.

وختامــا، لا يمكــن للبلاغــة ونحــن نســعى إلــى 
تقديمهــا مقــرر درســي، أن تكــون علمــا يُقصــد 
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سعى هو نفسه إلى الإطلالة على المتظاهرين 
في مناطق مثل طرابلس وصيدا وصور والجية 
وبنت جبيل وغنى جماعياً بلا عود، ولم يعرج 
مثلاً على جل الديب والزوق وجبيل التي تنتمي 
جغرافياً إلى المنطقة الشرقية من بيروت ذات 
المتظاهرين  بعض  أن  مع  المسيحي،  الطابع 
يعني  لا  هذا  لكنّ  قليلة.  أغاني  له  غنوا  هنا 
اليساري  ماضيه  على  يصر  »مارسيل«  أن 
والجغرافي، أي ماضي النضال اليساري الذي 
كان محصوراً في »الشارع الوطني والإسلامي« 
كما كان يسمى، فهو أصلاً بعدما زالت خطوط 
جمهوره  وإلى  منطقته  إلى  عاد  التماس، 
الشرقي أو المسيحي الذي استقبله بحماسة. 
وأصلاً يبدو التزام خليفة حالة إنسانية عامة، 
عبر  خصوصاً  وعربية،  وفلسطينية  لبنانية 
القصائد الجديدة التي لحنها وغناها للشاعر 
الكبير محمود درويش أو للشاعر خليل حاوي 
وسواهما، وهي تختلف عن القصائد المناضلة 
وكتبها شعراء مثل شوقي  التي غناها سابقاً 
بزيع وحسن العبدالله ومحمد العبدالله تحت 

وطأة الحرب الأهلية.
جوليا بطرس تحضر بأغانيها : 

ووطنية  سياسية  أخرى  أغنيات  وحضرت 

عمت  التي  الشعبية  التظاهرات  كشفت 
مناطق لبنان، والتي فاجأت الطبقة السياسية 
على  والإعلام  والدينية  الثقافية  والطبقة 
تعانيه  الذي  الفراغ  حال  أنواعه،  اختلاف 
الأغنية السياسية أو الوطنية في لبنان، والتي 
سنوات  خلال  كبيراً  ازدهاراً  شهدت  كانت 
 .1975 عام  اندلعت  التي  الأهلية  الحرب 
المتظاهرين في  الكثيرين من  أن  بدا واضحاً 
الثورية  الأغاني  يستعيدون  راحوا  المناطق 
أربعين  أكثر من  عليها  مر  التي  اليسارية  أو 
المعارك  ساحات  في  انتشرت  والتي  عاماً 
مقاتلي  ورافقت  لبنان  شهدها  التي  الأهلية 
الحرب  في  شاركت  التي  والقوى  الميليشيات 
أن الأغاني  إلا  والبعثيين.  الفلسطينيين  مثل 
ذاكرتها  بحسب  المناطق  بين  توزعت  الثورية 
أن  مع  الأهلية،  أو  السياسية  الجغرافية 
كل  وحماسة،  بجرأة  اخترقوا  المتظاهرين 
التي  والحزبية  والمذهبية  الطائفية  الجدران 
التي  فالمناطق  اللبنانيين.  بين  فصلت  طالما 
اعتادت أكثر من سواها الاستماع إلى الأغنيات 
اليسارية راجت فيها على سبيل المثل أغنيات 
الذي  خليفة«  »مارسيل  والموسيقي  المطرب 
يعد رائد الأغنية السياسية أو الوطنية، وقد 

الليبي ــ وكالات .

الأغنية اللبنانية
 تستيقظ من جديد

بعد دهرٍ من  الركود .. 
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من شعر محمود درويش و«بيروت« من شعر 
نار« من كلمات  نزار قباني، وأغنية »غضبك 
وألحان المطرب والملحن »إيلي شويري«. هذه 
الأغنيات قديمة أيضاً وتمت استعادتها لكونها 
»باسكال  المطربة  الراهن.  الظرف  تناسب 
الشرقية  المناطق  في  أيضاً  حضرت  صقر« 
بعض  على  علاوةً  جداً.  اللبنانية  بأغنياتها 
مطربي المطاعم والنوادي الليلية الذين أديت 
لهم أغان عادية جداً وضعيفة تتغنى بالوطن. 
أغنيتها  فبرزت  »فيروز«  الكبيرة  المطربة  أما 
المتظاهرون  رددها  التي  حرية«  »يا  الوحيدة 
تظاهرة  في  لافتاً  وكان  الساحات.  بعض  في 
المتظاهرين  بعض  ترداد  الكبيرة  طرابلس 
أغاني للمطرب السوري »إبراهيم القاشوش«. 

وزياد الرحباني يغيب عن الساحة :
»زياد  الكبير  الفنان  فكان  الأكبر  الغائب  أما 
غنوا  المتظاهرين  بعض  أن  مع  الرحباني«، 
وكان  الثورة«  »نشيد  واسمه  الجميل  نشيده 
الحرب  أوج  في   1978 عام  ولحنه  كتبه 
الأهلية، وضمنه مسرحيته »نزل السرور«. ولا 
يزال هذا النشيد من أجمل الأناشيد الثورية، 
بإيقاعه الحماسي وتنويعه الموسيقي على رغم 
كلماته العادية. لم يطل »زياد« في التظاهرات 

حضوراً  ولكن  الأهلية  الحرب  إلى  تنتمي 
خفيفاً، فردد بعض المتظاهرين أغنية المطرب 
»أناديكم«  الشهيرة  قعبور«  »أحمد  والملحن 
وقد  زياد«.  »توفيق  الفلسطيني  للشاعر 
شارك الهبر شخصياً في التظاهرات. وراجت 
أيضاً أغاني المطربة »جوليا بطرس« القريبة 
المناطق،  القومي السوري في كل  من الحزب 
حتى بدت كأنها أحد نجوم التظاهر، ومنها 
والغضب«  الثورة  و«نحنا  شعبي«  »يا  أغنية 
الفيسبوك  على  ونشرت  الملايين«،  »وين  و 
من  المتزوجة  »جوليا«  حول  طريفة  تعليقات 
إلى  المنتمي  بو صعب«  »الياس  الدفاع  وزير 

التيار العوني المعارض للتظاهرات.
والملحن  المطرب  كان  أيضاً  الكبير  الحاضر 
»زكي ناصيف« وبخاصة عبر أغنيته الشهيرة 
يتعمر  »راجع  والشعبية  والحماسية  جداً 
لبنان« التي رافقت معظم »الحروب« الداخلية 
التي انبثقت من الحرب اللبنانية. وعمد عدد 
كبير من المطربات والمطربين إلى ترديد هذه 

الأغنية من بعده. 
ماجدة الرومي تثور بصوتها :

خلال  من  أيضاً  حضرت  الرومي«  »ماجدة 
القناع«  »سقط  ومنها  لها  شهيرة  أغنيات 
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الثورية ومسلكه الثوري، مع أنه  يليق به الغناء 
في ساحات الثورة.

مارسيل خليفة »يختار وطنه« : 
كانت  حيث  اللبنانية  الانتفاضة  هذه  ظل  في 
ولازالت لبنان مهداً للفن والفنانين عبر التاريخ 
هذا  عن  بمنأى  اللبنانيون  الفنانون  يكن  ولم 
الحراك فقد عبر الشارع اللبناني عن غضبه 
على طريقته الخاصة وكان من أبرز الفنانين 
من خلال  بدعمهم  ساهموا  الذين  اللبنانيين 
الانتفاضة   في  صوتهم  و  فنهم  و  حضورهم 
 « أغنية  غنى  الذي  خليفة  مارسيل  العملاق 
إني اخترتك ياوطني حباً وطواعية » بحضور 

الآلاف من الجماهير الغاضبة و المحبة.
وعاصي الحلاني يرقص الدبكة :

الشيوعيين  رفاقه  أن  مع  أحد  يبصره  ولم 
»الثورة«  هذه   وكانت  وعلانية.  بقوة  وجدوا 
الشعبية لترضي مزاجه، لا سيما في طابعها 
والمذهبية.  للطائفية  والمناهض  العلماني 
والمفاجئ أن أولاد عميه »منصور« و«الياس« 
الشوارع  في  أثر  لهم  يظهر  ولم  أيضاً  غابوا 
والساحات وتحديداً في »جل الديب« القريبة 
من أماكن سكنهم. وغابت حتى أغنية »أسامة 
التي  النظام«  غيّر  »بدي  الثورية  الرحباني« 
تذكر بأغنية »زياد« التي يقول فيها: »شايفو 
ع النظام مش عم يمشي غيّرلو النظام«. وقيل 
إن أولاد منصور يتهيأون لتقديم مسرحيتهم 
غياب  أيضاً  واضحاً  وبدا  قريباً.  دمشق  في 
بأغانيه  المعروف  حواط«  »سامي  المطرب 
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لكن الحاضر لا ينتج أغانيه :
كان ممكناً خلال هذه الخمسة عشر يوماً من 
والمسالم  الرائع، الحضاري  الشعبي  التظاهر 
المذهبيين  الحزبيين  بعض  دخول  لولا  ـــــ 
العابر  الوطني  الالتفاف  هذا  من  المتضررين 
وتُلحن  تُكتب  أن  ــــــ  والأحزاب  للطوائف 
أغنيات ثورية شعبية تحيّي الحدث التاريخي 
جدار  كسروا  الذين  والمتظاهرين  الكبير 
خوض  بعضهم  وحاول  والسلطة.  الخوف 
مجال الأغنية الثورية فلم يكن نتاجهم مهماً، 
اكتفى  الوطني.  التظاهر  هذا  حجم  في  ولا 
المتظاهرون وكذلك بعض الإذاعات باستعادة 
والوطنية  السياسية  الأهلية  الحرب  أغاني 
الرغم  على  الوحيد،  الثوري  تراثهم  وكأنها 
من مضي الحرب الأهلية وانقضاء السنوات 
السوداء التي تركت آثاراً لا تمحى من الذاكرة 

الجماعية.

فلقد  وعائلته  الحلاني  عاصي  الفنان  أما 
شاركت بقوة في هذا الحراك فانتشر فيديو 
على الانستقرام يبين ماريتا الحلاني والوليد 
الدبكة  برقصة  يقومان  وهما  الحلاني 
التقليدية في وسط مظاهرة في إحدى شوارع 
بيروت حيث قام الأخير بإعادة إحياء أغنية 
والده  بعنوان » قوتنا بوحدتنا« ولكن بإداءه 
وقام بنشرها على قناته على اليوتيوب واضعاً 

صورته وهو يحمل علم بلاده ويغني لوطنه.
أليسا  تغني وسطهم : 

الأغنية  نفس  بغناء  إليسا  الفنانة  وقامت 
فيديو  موقعها  على  نشرت  حيث  »موطني«، 
في  الساحات   إحدى  في  الجماهير  لتجمع 
هذه  تغني  وهي  بصوتها  وأرفقتها  طرابلس 
 : المحببة  اللبنانية  باللهجة  وتعلق  الأغنية 
بالحياة  كلو  للعالم  درس  عطت  طرابلس   «
والأمل. إنتو من أجمل رسايل الحياة والأمل 

من لبنان. موطني بيتعلم الحياة منكن«
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والمهندسات. أدرن حوارات في ما بينهن ومع 
زملائهن من الرجال، بحثاً عن أفكارٍ وخريطة 
النظام  لتحديث  وحقل  مجال  كل  في  طريق 
التي  عنه  والعنصرية  الطائفية  العباءة  وخلع 
جميع  بالقهر  تستهدف  ما  أكثر  تستهدف 
الفئات المهمشة والفقيرة )بما فيها اللاجئون 
فئات  كل  بل  والسوريون(،  الفلسطينيون 

المجتمع وعلى رأسها النساء.
كانت الفئة  النساء في كل مجال وموقع، وأياً 
الفئة  معاملة  عليهن  وتنطبق  بهن،  المرتبطة 
بمنح  لها  يسمح  لا  التي  واللاجئة  الأقلية 
الجنسية لأبنائها من غير لبناني وهذا أبسط 

حقوقها وأكثرها بداهة. 
احتضار ثقافة القطيع الطائفي : 

ثمة ثقافة مدنية جديدة تتشكل خلافاً لثقافة 
رويداً  رويداً  تآكل  بلد  في  الطائفية  القطعان 
دمر  الذي  الطائفي  التناحر  سياط  تحت 
في  وأبنائه  بناته  من  الآلاف  وحصد  لبنان 

تاريخه  في  مسبوقة  غير  أياماً  لبنان  شهد 
امتداد  على  المليونية  بتظاهراته  الحديث 
مساحته كلها. هذا البلد الصغير، الذي أدهش 
العالم بسلميته مطالباً بحقوقه البسيطة في 
الحصول على التعليم وفرص العمل والطبابة 
والخبز والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء 
ونظافة وغيره من تفاصيل الحياة المعيشية، 
حصة  الثوري  المشهد  هذا  في  للنساء  كانت 
تعادل قيمتهن الحقيقية كنصف المجتمع. بل 
النظام  لإسقاط  بالدعوة  تشدداً  الأكثر  هن 
قبل  من  المنهوب  المال  واستعادة  الطائفي 
الطبقة السياسية الفاسدة التي نهبت أموال 
الشعب على مدى عقود. ليس في الساحات 
وعلى شاشات التلفزة فقط، بل في الكواليس 
الساحات  قلب  في  نصبت  التي  الخيام  وفي 
التي تميزت بحضور لافت وقيادي من نخبة 
الطالبات  منهن  النساء،  من  ومثقفة  متعلمة 
والطبيبات  والمحاميات  الجامعات  وأساتذة 

إلى  هاجرت  »صور«  مدينة  من  أميرةً  أن  الشهيرة،  الفينيقية  الأسطورة  في 
الشمال الافريقي وقامت بتأسيس مدينة قرطاجة على ساحل تونس، وهي 
القديم  العالم  مدن  وأكبر  أهم  وإحدى  للقرطاجيين  عاصمةً  كانت  التي 

آنذاك، ومركزاً عالمياً لحضارةٍ عظيمة ملأت الدنيا وشغلت الناس.
ومحور  الديانة  هرم  هي  الأنثى  »عشتار«  كانت  الفينيقية  الميثولوجيا  وفي 

العقيدة، وملهمة الروح. 
المرأة في لبنان كانت دائماً رقماً صعباً لا يجوز إهماله ولا الاستغناء عنه ، وما 
حدث في أرض الأرز مؤخراً لم يخرج عن نفس السياق القديم، أنثى جبارة 

تجترح المعجزات، وتبهر الدنيا باكتمال العقل وروعة الجمال.

الليبي ــ وكالات .

ثائرات لبنان الجميلات
جمالهن يخطف الأبصار وعقولهن سبائك من ذهب ..



الليبي  31

شؤون عربيـــــة

اللبنانيين  فرّق  الذي  الطائفي  الترويع  ستار 
عن بعضهم البعض وجعلهم وأبناءهم وبناتهم 
لقمة سائغة في أفواه هذه الطبقة السياسية، 
لا  كحل  الطائفي  النظام  إسقاط  شعار  بزغ 
ما  إذا  الطبقة  هذه  شرعية  لنزع  منهم  مفر 
أريد للبنانيين واللبنانيات الخروج من الأزمة 
الاقتصادية التي استفحلت بشكل لم يسبق له 

مثيل ربما منذ أيام سفربرلك.
للطوائف  العابرة  المدنية  الثقافة  تصمد  فهل 
عند  بلبنان  تعصف  التي  الأزمات  وجه  في 
بيوتهم  إلى  والمتظاهرين  المتظاهرات  عودة 
وبغض  وجامعاتهم؟  ومدارسهم  ووظائفهم 
أو  عدمه  من  الحكومة  استقالة  عن  النظر 
لا  تطورات،  من  المقبلة  الأيام  ستحمله  ما 
واقتصادية  سيما بمواجهة تحديات سياسية 
حين  في  الجميع  يدركها  وأمنية  واجتماعية 
به  تتربص  وحيداً  اللبناني  الشعب  يقف 
المتناحرة هي  الداخلية والخارجية  المؤامرات 

أيضاً لتتقاذفه الأقدام من غير شفقة.
بالمواطنية  الوعي  من  كبيرة  مساحة  ثمة 
بقوة  بالنمو  آخذة  المدنية  والبذرة  يتشكل، 
لتشكل ثقافة عامة جماهيرية تنبذ الطائفية 
وتؤسس لمستقبل لبنان لا عودة فيه للوراء ولما 
أكتوبر 2019 خارج صندوق  ثورة 17  قبل 
مركز  فيه  للنساء  ثالث  طريق  في  الطائفية 
الشريك الأساسي في هذا التغيير إن لم تكن 

فيه بمركز الصدارة.

حرب أهلية طاحنة، بدأت في العام 1975 
الرصاص  وأصوات  مدافعها  توقفت  ثم 
عملية  لتبدأ   1990 الطائف  اتفاق  إثر 
»رفيق  الأسبق  الرئيس  قادها  حثيثة  إعمار 
الحريري« وهو يسيرـ مع الشعب اللبناني - 
على حافة اندلاعها مجدداً أو التلويح بها، في 
أكبر عملية ابتزاز طائفي تعرض لها الشعب 
طوائفهم  أمراء  من  طوائفه  بكل  اللبناني 
أنفسهم والذين ارتكب معظمهم جرائم حرب 
الشعب  قبل  من  عليها  محاكمتهم  تتم  لم 

باستثناء القليل جداً .
وظل الأمراء يروجون لثقافة طائفية انعزالية 
عابئين بما يمكن  غير  عروشهم  على  للبقاء 
أن تتسبب به هذه الثقافة الطائفية من حرب 
بعضهم  بها  يبتزون  داموا  ما  جديدة  أهلية 
بعضاً لتقاسم أموال الشعب في أبشع وأوقح 
سلوك لطبقة سياسية في العالم بل وأكثرها 

فجاجة.
لكن الحاجة أم الاختراع. فحاجة اللبنانيات 
الانهيار  من  يخرجهم  نظامٍ  إلى  واللبنانيين 
ووعيهم  الشامل  والاجتماعي  الاقتصادي 
بعجز هذه الطبقة السياسية عن إيجاد حلول 
تحت  بها  تسبب  من  بالأساس  هي  للأزمة 
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بمفاهيم  يؤمن  شعبٌ  غيره،  لينجد  حدوده  خارج  يندفع  شعبٌ 
الصعبة ليرحل بعيداً في  والتضحية، شعبٌ يتحدى ظروفه  النجدة 
سبيل قضية، شعبٌ يرحل بعيداً عن دياره، لا ليتاجر، ولا ليكسب ولا 
له هناك، في جغرافيا  وينتصر لأخوةٍ  وينجد  ليناصر  بل  ليستعمر، 

مجهول. ومكانٍ  بعيدة 
أنه سيخرج من  بذرةً تمنحنا الأمل في  شعبٌ كهذا يمتلك في داخله 

محنته ذات يوم .

كتبوا ذات يوم
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الذي لم يقتل رومل
جيفري كيز .. 

بقلم : ميكائيل الحبوني. 
الباحث في التراث والتاريخ الليبي .

المفاجئة مجرد عبور متسرع على ميناءٍ قديم، 
السرية  بالغة  سرية  لمهمةٍ  تنفيذاً  كانت  بل 
والخطورة معاً، إن العقيد »جيفري« كان مكلفاُ 
باغتيال  الانجليزية  الاستخبارات  قبل  من 
المارشال الألماني الشهير »رومل«ـ أو أسره على 

أقل تقدير. 
كانت عملية الرصد المسبقة قد حددت مدينة 
المارشال  لتواجد  مؤكد  شبه  كموقعٍ  البيضاء 
رومل حيث مقر قيادته، وكان على العملية أن 
تنطلق بمجرد وصول الذراع المنفذ لها. وهذا 
ما حصل بالفعل في ذلك التاريخ، أي منذ 78 

عاماً مضت . فما الذي حدث بعد ذلك ؟ 
الرصاص لا يصيب أهدافه :

دليل  معها  وكان  إذن،  المكلف  الفريق  وصل 
ليبي يعرف خبايا المكان وحفظ عن ظهر قلب 

تفاصيل الجغرافيا ومسارب الطرق .
صعبة  مناخيةٍ  ظروفٍ  في  المجموعة  انطلقت 
البحر،  ساحل  على  »الحمامة«  منطقة  من 
صعوداً إلي البيضاء وسط غابات كثيفة وطرق 
واقتحمت  »رومل«،  مقر  إلي  ووصلت   . وعرة 
ودارت  الألمان،  الجنود  مع  واشتبكت  الثكنة 
بين الطرفين معركة شرسة قُتل فيها النقيب 
الانجليزي »جيفري كيز«، وانسحبت مجموعته 

بعد ذلك.

في تاريخ ليبيا آلاف التفاصيل الصغيرة، وما 
لا يُحصى من الومضات المتتابعة المنسية بفعل 

طول العهد بها، وإهمال المؤرخين لها.
لكن التاريخ لا ينسى، وذاكرته الجبارة لا تهمل 
لأنها  الصغر،  في  المتناهية  الفسيفساء  قطع 
مذهلة  مدهشةً  كبيرة  لوحةً  تشكل  جميعاً 

الجمال والروعة معاً . 
ونحن في مجلة الليبي سوف نثابر وعلى مهلٍ 
في التقاط هذه الجواهر الصغيرة، مهما بذلنا 
في سبيل ذلك من جهد، لعلنا في نهاية المطاف 
سوف نعيد تشكيل ذلك العقد الفريد الذي لا 
يجوز لنا أن نفرط في حباته، ولا أن نتناسى 

تاريخه، ذلك التاريخ الذي لا يُنسى .
في يوم 14 . 11 . 1941 م. رست الغواصة 
ميناء  في  الكلب«  »خشم  موقع  تورباي« في   «
برقة  في  الواقع  الأخضر  بالجبل  الحمامة 
ـــ وهو ميناء يعود إلى العصر الإغريقي  الليبية ـ
متنها  وعلى  »فيكوس«،  بميناء  يُعرف  كان 
الأنيق  الرجل  هذا  الصورة،  هذه  صاحب 
المهندم، النقيب »جيفري كيز« قائد المجموعة 
عشر  الحادية  الكوماندوس  لوحدة  التابعة 

الاسكتلندية.
من أجل اغتيال رومل :

زيارته  تكن  ولم  نزهة،  في  العقيد  يكن  لم 
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لاغتياله، إلا أن »رومل« ـــ وبعد أن علم بالقتال 
بجنازةٍ  أمر  ـــ  الانجليزي  للعقيد  البطولي 
رسمية مهيبة له، تقديراً لشجاعته، وتم دفنه 
في البيضاء. ليصبح قطعة فسيفساء صغيرة 
الذي  المشهد  ذلك  غيرها  مع  تشكل  أخرى 
نسعى إلى التقاط تفاصيله الدقيقة  يوماً بعد 

يوم. .

بعنصر  هذه  الاغتيال  فرقة  التزام  ورغم 
المفاجأة فإن العملية لم تنجح لأن  »رومل« لم 
يكن  موجوداً آنذاك في مقره بمدينة البيضاء،  
ويعتقد أنه لم يكن في ليبيا أصلاً ، فهل أخطأ 

الانجليز في حساباتهم ؟
عقلية الكبار وسلوك القادة :

رغم فشل العملية، ورغم أنها كانت في الأساس 
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اسم  تحمل  التي  اليمنية  القرية  هذه  تقع 
التابعة لمديرية  »الحطيب« في منطقة »حراز« 
»صنعاء«،  العاصمة  غرب  الموجودة  »مناخة« 
حيث بنيت بيوتها فوق سفوح جبالها المرتفعة 

للغاية.
والأمطار  تسير  السحب  القرية،  هذه  في 
الموقع  هذا  في  فوجودها  تحتها،  من  تتساقط 

يجعلها تنفرد بمناظر طبيعية لا مثيل لها.
فوق السحاب لا تحته : 

أحضان  في  الساحرة  القرية  تلك  الحطيب« 
رف  على  وضعت  لوحةً  تشبه  السحاب، 
أخضر، فأكسبها رونقاً وجمالاً آسراً لا يمكن 
أن يُضاهى، وموقعها في أعالي جبالٍ شاهقة 

لوحات  كأنها  طبيعية  بمناظر  تنفرد  جعلها 
جمالية غاية في الإبداع.

يزحف  منظر ضبابٍ  الناظر  يبهر  ما  وغالباً 
المعلقة على صدور  القرية  تلك  ليُعانق  ببطءٍ 
فنيةٍ  إلى تحفةٍ  المشهد  يتحول  حتى  الجبال، 

نادرة.
»الحطيب«  قرية  ارتفاع  أن  من  الرغم  وعلى 
يصل إلى 3200 متر فوق سطح الأرض، إلا 
الشتاء،  ففي فصل  ومعتدل،  دافئ  أن جوها 
الباكر،  الصباح  في  جداً  بارداً  مناخها  يكون 
ولكن سُرعان ما يجعلها شروق الشمس  دافئةً 

جميلةً ممتعة.
معقل طائفة البهرة : 

الليبي ـ وكالات

حطيب اليمن الشاهقة
سكانها يتطلعون إلى الأسفل لكي يشاهدوا السحب ..
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على السحاب ولا يعلو عليها .
من الصعب العثور على وصفٍ مناسب لهذا 
الارتفاع الشاهق، فأنت بحاجة إلى المزيد من 
اللغة لتصف قريةً بنيت على ارتفاع 3200 م 
فوق سطح الأرض، قريةً لكي يشاهد سكانها 
السحاب عليهم أن ينظروا إلى الأسفل بدلاً 
من التطلع إلى الأعلى كما يفعل بقية سكان 

العالم .
معمار فريد وتاريخ ممتد :

موقع  ذات  الجبلية  المنطقة  هذه  تعتبر 
استراتيجي منذ عهد المملكة الحميرية، وهي 
مملكة يمنية من عصور ما قبل الإسلام، حيث 
تقع في موقع مهم بين سهل »تهامة« الساحلي 
إلى  طولاً  الشام  من  الأحمر  للبحر  المحاذي 
صنعاء  إلى  وجازان،  مكة  من  الحجاز  إقليم 
توقُّف  نقطة  »حَراز«  جبل  كان  لذا  اليمن، 

مهمة للقوافل التجارية عبر التاريخ.
نة  القرية مرسوم ومخطط كقلعة محصَّ بناء 
بصخور  الملتصقة  القوية  وجدرانها  بمنازلها 
الطبيعية  المناظر  مع  جبال »حَراز«، مندمجاً 
بين الكتل الصلدة والحقول الواسعة المنبسطة.
البناء في »الحطيب« له طراز معماري قديم، 
اللمحة  بين  تجمع  نفسه  الوقت  في  لكنها 
الأثرية للأبنية والتطور العمراني، ويوجد في 
وعدة  مساجد  خمسة  من  أكثر  »الحطيب« 
فنادق ومطاعم سياحية، ومستشفى. وتتمتع 
حراسة،  وبوابتي  ومتنزهات  بحدائق  القرية 
مفروشة،  شقق  عن  عبارة  أخرى  ومبانٍ 
خاصة  وكهرباء  للسيارات،  خاص  وموقف 

بالقرية.
قائمة  إلى   2002 عام  في  القرية  أضيفت 
»اليونسكو« للتراث العالمي، في الفئة المختلطة 
له قيمة  »الطبيعية« كموقع  »الثقافية« و  بين 
مناظر  من  حولها  ما  وكل  استثنائية،  عالمية 
ثقافية نادرة من جبل »حراز« و »القاضي« و 

»القناص« و »مناخة« وغيرها.

تقع قرية »الحطيب« ــ التي بنيت وفقا لمراجع 
تاريخية عام 439-459هـ ــ شرقي منطقة 
»حراز«، التابعة لمديرية »مناخة«، على مسافة 
90 كلم غرب صنعاء، ولا يتجاوز عدد سكان 
»الحطيب« 440 نسمة، وتتميز بأنها منطقة 
أسوار  وتُيطها  قرى  عدة  من  تتكون  جبلية 

عالية، تشبه القِلاع.
وبحسب روايات تاريخية، فقد كانت يوماً ما 
معقلاً لآل »الصليحي« الذين بنوها في القرن 
من  أنفسهم  لحماية  الميلادي  عشر  الحادي 

هجمات العدو.
بين  تجمع  التي  »الحطيب«  قرية  ويسكن 
وسمات  والحديث  القديم  المعماري  الطابع 
الريف والحضر، طائفة البهرة أو »المكارمة« 
وهم  اليمني،  المجتمع  في  عليهم  يُطلق  كما 
برهان  »محمد  يتزعمها  إسماعيلية،  طائفة 
الهندية،  »مومباي«  في  يعيش  الذي  الدين« 
ويزور القرية كل 3 سنوات، حيث يوجد مزار 
الذي  التاريخي،  الدين«  محيي  »حاتم  وقبة 
يتوافد عشرات الآلاف من أتباع »البهرة« كل 

عام لزيارته.
الهندية  اللغة  في  »البهرة«  كلمة  وتعني 
عن  بالتجارة  لاشتغالهم  وذلك  »التاجر«، 

غيرها من المهن.
بإنتاج  القدم  منذ  »الحطيب«  قرية  وعُرفت 
أشجار  تُزرع  حيث  اليمني  البن  أنواع  أجود 
البُ في وديانها، وتسقى من أنهارها وبالتالي 
ليس من الغريب أن تكون هذه المدينة من أهم 

المعالم السياحية والأثرية في اليمن.
لا يهطل عليها المطر :

من ينظر إلى الحطيب قد يخيل إليه للوهلة 
الأولى، إنه يتأمل ناطحة سحاب في نيويورك، 
أو يزور  مدينة أوروبية مبنية على أعلى قمة 
جليدية لتستقطب سياح العالم، لكن هذا ليس 
الأكثر  القرية   إنها  الإطلاق،  على  صحيحاً 
لا  الأمطار  أن  درجة  إلى  العالم  في  ارتفاعاً 
تسقط فوقها بل أسفلها . لأنها ببساطة تعلو 

الليبي  37



وعملت  والإيطالية،  الانجليزية  اللغة  إلي 
للأمم  الإنساني  الإقليمي  البرنامج  في 
المرأة  دور  تعزيز  إلي  يهدف  الذي  المتحدة 
المياه  إدارة  دور في  لها  وكان  المجتمعات،  في 
وإزالة التلوث من عام 1988 حتى 1992  

.
في  والسياحة  للثقافة  وزيرة  وظيفة  شغلت 
مالي في الفترة من 1997 إلي عام 2002، 
عدة  نشاطات في  لها  امرأة  »أمينتاتا«  كانت 
منظمات حكومية للدفاع عن القيم والمعارف 
تحقيق  على  خلالها  من  وعملت  المحلية، 
والبنية  الثقافية  المجالات  في  تطلعاتها 
المحرومين،   الآباء  تأهيل  وإعادة  التحتية، 

 صاحبة المطعم التي  تكره الاستعمار
أميناتا درامان تروري ..  
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»الملتقي  ومؤسسة  وكاتبة،  سياسية  امرأة 
الاجتماعي الأفريقي«، ووزيرة ثقافة سابقة 
وعلم  اقتصاد  خبيرة  مالي،  جمهورية  في 
ديون  لإلغاء  النشطين  أهم  ومن  اجتماع 
البلدان النامية ، إنها »اميناتا درامابا« التي 

ولدت  في »مالي« عام 1947 .
في  »كان«  مدينة  جامعة  في  ودرست  تعلمت 
الدكتوراه في  فرنسا، وتحصلت علي شهادة 
 Psicopatologia،علم النفس الاجتماعي
»أبيدجان«،  جامعة  في  الآن  وتحاضر   ،
وعملت لعدة منظمات إقليمية ودولية، وهي 

حالياً تعيش في »باماكو«.
ترجمت  عديدة،  مؤلفات  صاحبة  هي   
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بوفيه«  »ماري جورج  لــ  وهي صديقة مقربة 
الفرنسي،  الشيوعي  للحزب  الوطني  الأمين 
فإن«أميناتا  الشخصي  الصعيد  وعلى 
تراوري« أيضاً صاحبة معرض ومطعم يدعى 

»سان تورو« بهوتيل  لوجينيه«.
في عام 1999 نشرت ملزمة مقالات »تنتقد 
 ( وودز«  »بريتون  مؤسسات  سياسات  فيها 
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي (، وهي 
خطط  استحداث  تتطلب  التي  السياسات 
شيئاً   تفعل  أن  أمل  على  الهيكلي  التكيف 

يفيد للشعوب الأفريقية .
»اغتصاب  كتاب  لها  صدر   2002 سنة  في 
أفريقيا  حرمان  بآليات  تندد  وفيه  الخيال«، 
وبالإشارة  والبشرية،  الطبيعية  مواردها  من 
تقول  كما  التقليدية  الأفريقية  الديانات  إلي 
»أميناتا« فإن في كل عملٍ له انعكاسات علي 
يتحمل  أن  الرجل  علي  يجب  العالمي  النظام 
للعيان،  الظاهرة  الأخطاء   عن  المسؤولية 
أن  ـــــ  دينياً  ــــ  ويعتقد  المرئية.  غير  وأحياناً 

وتشجيع الحرف اليدوية الأفريقية . 
مقالاً  خمسين  من  أكثر  »أميناتا«  نشرت 
وعدة كتب، وهي  ذات أسلوب رائع، وأفكار 
علي  التطبيق  موضع  الأفكار  لوضع  بناءة 

الصعيدين المحلي والعالمي .
لزيارة  العاج  إلي ساحل  في 1963 وصلت 
بزوج  والتقت  هناك،  المتزوجة  شقيقتها 
المستقبل    وذلك بعد حصولها علي شهادة 
الاجتماعي،   النفس  علم  في  الدكتوراه 
شغلت  حيث  ديفوار«  »كوت  في  واستقرت 

هناك عدة مناصب.
الفاعلة   القيادات  إحدى  »أميناتا«  تعتبر   
وأفريقيا.  مالي  في  الاجتماعية  للحركة 
مهمة  مقالات  ونشرت  بجد   عملت  فقد 
العلاقات  عن  وكذلك  التنمية،  قضايا  عن 
الديمقراطية  وعن  والجنوب،  الشمال  بين 
أحد  وهي  والعولمة.  الحكم  وشئون   المحلية 
الذي   الإفريقي  الاجتماعي  الملتقي  منظمي 
 .2002 سنة  يناير  في  »باماكو«  في  عقد 
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وراءه  خلّف  الخارجي  العنف  لكن  طريقها، 
العلاقات  كانت  وبالتالي  وخاسرين،  رابحين 
مبنية  الفقيرة   والدول  الغنية  الدول  بين 
لــ  فقط علي الهيمنة، وظلت أفريقيا ضحيةً 
دولة  مجرد  يعتبرونها  الذين  العالم«  »أسياد 
فقيرة، إن الدول الإفريقية هي طول مديونة،  
لذلك  قوية،  اجتماعية  توترات  من  وتعاني 
والبشرية  الاجتماعية  التدابير  اتخاذ  يجب 
مال  رأس  إلي  تحتاج  أفريقيا  ،لأن  اللازمة 

وتكنولوجيا حديثة من الخارج .
هي  »أميناتا«  لكتاب  الأساسية  الأطروحة 
يتم  وكيف  مختلف،  مستقبل  تتصور  كيف 
أفضل،  مستقبل  صنع  من   اليوم   منعها 
الامبريالية  العولمة  عن  الأفارقة  نبعد  وكيف 
جيداً   نموذجاً   نخلق   وكيف  الجديدة، 

للإنسانية جمعاء.
إن الهجرة إلي الخارج تستنفذ مواردها، وفي 
الوقت الذي يبذل الأفارقة فيه جهودهم من 
أجل التطور، نجد أن الآراء المدمرة لسياسات 
تفعل  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
العكس، مستغلة  عدم قدرة الطبقة السياسية 
الأفريقية، وضعف المجتمعات المدنية هناك .
»أفريقيا  كتاب  نشرت   2008 سنة  في 
العنصرية  بشدة  فيه  انتقدت  الذي  المهانة« 
صحفية   مقابلة  وفي  الجديد،  والاستعمار 

تقول : 
وقتٍ  في  المليارات  بسخاء  أؤمن  أعد  لم  ـــــــ 
كانت الدول الغنية نفسها في قلب العاصفة، 
من المهم جداً أن تعترف هذه الدول بالأخطاء 
تسعى  وأن  أفريقيا،  مع  التعاون  السابقة في 
إن   معها.  علاقتها  في  الاتجاه  تغيير  إلى 
بمرحلة  تمر  الإفريقية  الدول  من  العديد 
خطيرة للغاية، فهي تحتاج إلي المزيد من المال، 
التعاون  أشكال  من  آخرٍ  شكلٍ  إلي  وتحتاج 
الراهنة،  الاقتصادية  الأزمة  مواجهة  في 
معظم  لماذا  يفهمون  لا  الأفارقة  من  والكثير 
الوضع  تصحيح  ترفض  الصناعية  الدول 

هذا  في  وظيفة  له  أيضاً  الأفريقي  الرجل 
الكون،  وأنا سعيدة  ـــــ كما تقول ـــــ  بدخول 
تتنوع  حتى  العولمة   إلي  والفنانات  الفنانين 

الشعوب والثقافات. 
رئيس  إلي  رسالة  نشرت   2005 سنة  في 
فرنسا تتكلم فيها عن ساحل العاج وإفريقيا، 
الشائع  للاعتقاد  ـــــــــ وخلافاً   : تقول  حيث 
علي نطاقٍ واسع في فرنسا كما في أفريقيا، 
فإن الأزمة في »ساحل العاج« أبعد ما تكون 
نموذج  أما  البلد،  لهذا  داخلية  مسالةٍ  عن 
في  السابقة  الفرنسية  المستعمرات  انفتاح  
فهو  الاقتصادية،  الليبرالية  على  أفريقيا 
يكشف عن الفشل الكبير لهذا النموذج  وما 
لجميع  بالنسبة  مأساوية  عواقب  من  سببه 
شفرة  تفك  »أميناتا«  إن  أفريقيا.  شعوب 

السر الإفريقي في سياسة فرنسا.
تقول »أميناتا« إن مزارعي القطن في »مالي« 
و«النيجر« و«تشاد« ينتجون كميات كبيرة من 
في  كبيرة  صعوبات  يجدون  ولكنهم  القطن، 
التي  للقطن  العالمية  السوق  الي  تصديره 
تسيطر عليها الولايات المتحدة الأكثر قدرة 

علي المنافسة من أفريقيا .
كانت »أميناتا« دائماً في كتبها، وفي المجلات، 
اجتماعات  في  تلقيها  التي  الكلمات  وفي 
أليجري«  »بورتو  العالمي  الملتقي  مثل  دولية 
الأفريقية،  القارة  اقتصاد  تنتقد   ،2002[
وسياسي  اجتماعي  مستقبل   إلي  وتسعي 
إنه  واقتصادي في مختلف المجالات. وتقول 
لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال استغلال 

الثروات المحلية والثقافية .
إنها تفكر في أفريقيا أخري لاتكون مشدودة 
من  وتحارب  الخلف،  إلى  قوية  بسلاسل 
أجل سوق ذي بعدٍ إنساني قادر علي فرض 
وفق  الإنسانية  والحقوق  الديمقراطية 

الشروط المناسبة للإفريقيين.  
تقول »أميناتا« في إحدى كتبها : 

ــــ خلال أربعين عاماً كانت إفريقيا تبحث عن 
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صعوبة في التطوير، وأغلب الدول المستهدفة 
بالإصلاح لم تتمكن من سداد القروض التي 
أزمات  تفاقم  إلي   أدي  عليها مما  تحصلت 

مواطنيها .
أما  في كتابها »القبضة« فهي تقول :

نصنع  ماذا  أنفسنا  نسأل  أن  نريد  نحن  ـــــــ 
هو  اليوم  نواجهه  الذي  التحدي  إن  الآن؟ 
الكائن  في  يتمثل  الذي  المستقبل  تصور 
وثمة  المركز،  هذا  في  وضع  الذي  البشري 
يتلاءم  بما  مصائرنا   نقرر  أن  تحتم  إرادة 
مع  إلي مرجعيتنا الاجتماعية والثقافية التي 

نرتبط بها  ونحبها .
»أميناتا«  تروي  كتابها،  في  النداء  هذا  مع 
»ساراكوزي«  هجوم  علي   بشجاعة  وتجيب 
خلال زيارته الأولي إلي »داكار«، وهي الزيارة  
التي عكست فعالية آليات الهيمنة والتهميش 
ولكن  مضت  طويلةٍ  لقرونٍ  الأفريقية  للقارة 

لن ترضى بالهزيمة والانسحاب .  
علي  الحصول  إلي  شعبها  تدعو  »أناميناتا« 
تعويضات، وتتكلم عن الكرامة، وعن الجذور، 
تجارب  وهناك  والمسؤولية،  الواجبات  وعن 
أفضلٍ لأفريقيا،  فهمٍ  إلي  أدت  التمييز  ضد 
وساهمت في  سماع  صوت الذين لم يكن لهم 

صوت يُسمع .
التي  الأفريقية  تراور«،  »أميناتا  هي  هذه 
الهيمنة  من  والتحرر  أفريقيا  بحرية  تنادي 
عن  وتدافع  البيض،  من  الغربي  والاستعمار 
وفي  كتبها  في  شجاعة   وبكل  الحرية  هذه 
»مالي«  دولة  من  »أميناتا«   هذه  مقابلاتها. 
فرنسية  مستعمرة  كانت  والتي  الإسلامية، 
في السابق، هذه الدولة التي لها إستراتيجية 
خاصة . والتي ارتبط اسمها بقوة السلطان 
وبريق الذهب، وكانت علي مر العصور ملتقي 

الحضارات ومركز إشعاع حضاري .
الايطالية   اللغة  عن  المادة  هذه   ترجمت   ((
جمعية  عن  صادرة  مقالات  و  الفرنسية  من 
الفلسفة العالمية  روما 31 أغسطس 2006((

أن  الواضح  فإنه من  ذلك  ومع  الاقتصادي، 
سياسة  التعاطي مع الماضي غالباً ما تسبب 
حجم  في  تكمن  لا  فالمشكلة  كثيرة،  مشاكل 
المساعدات القديمة والجديدة، ولكن مقابل 
إجبار  تم  المساعدات  هذه  علي  الحصول 
الخدمات  تعطيل  على  الدول  من  العديد 
يتماشى  القطاعات، بما  العامة وخصخصة 
الجنسية،  المتعددة  الشركات  مصالح  مع 
الاقتصادية  بالإصلاحات  يسمي  ما  ولكن 
بؤس  زيادة  إلي  الحالات  أكثر  في  انتهت 
انعدام  أري  فإني  تم  ومن  وفقرهم،  الناس 

الروح الإنسانية في هذا الإصلاح الظالم.
وترى »أميناتا« أن مساعدات أفريقيا غالباً 
لحماية  وسيلة  باعتبارها  إليها  ينظر  ما 

بعض المصالح، وتقول :
ـــــ إنني دائماً مع الأفارقة، وأقول لهم إن النمو 
والقدرة التنافسية ظلت إلى الآن مجرد كلام 
مرسل، في حين أن شعوب القارة لازالت تعاني 
في  وخاصة  الغذائية،  الأزمة  استمرار  مرارة 
يخدم  الذي  التنمية  نمط  في  المتعلق  الجزء 
أكبر  إن  الشمال،  بلد  مصالح  خدمة  فقط 
التي  الوسائل  كل  إن  يقول  الاقتصاديين 
اتبعت لتطوير بدائل قد باءت بالفشل، رغم  
الأساسية  الموارد  بالفعل  تمتلك  إفريقيا  أن 
قواعد  وضع  يستلزم  الأمر  ولكن  للتنمية، 
من  غيرها  عن  تختلف  لا  جيدة  استخدام 

القارات. 
الخناق  تشدد  كانت  »التبعية«،  كتابها  وفي 
وتصفها  الأفريقية،  الاقتصاديات  علي 
النقد  صندوق  فرضها  التي  الوفاة  بوثيقة 
قرر  الذي  الدولي  البنك  وكذلك  الدولي، 
تقديم القروض وتمويل الميزانية والسياسات 

والإصلاحات الاقتصادية الصعبة جداً .  
إلي  تؤدي  التي  هي  الخاطئة  الهيكلية  إن 
وتغرق  أفريقيا،  في  الناس  من  المزيد  إفقار 
جنوب الصحراء الكبرى في البطالة والفقر 
تخلق  العمياء  فالتبعية  والفساد،   والضعف 
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والحديـــث، هـــذا التاريـــخ الســـاطع والمخفـــي في 
ذات الوقـــت،  لن أطيل في التقديم، وســـأبدأ بما 
كتبتـــه »إيـــدا«Ida  وهـــي ضمـــن البعثـــة الأثرية 
التابعـــة للمعهـــد الشـــرقي في جامعـــة نابولـــي 
التـــي نقبـــت في مدينة شـــحات الأثريـــة الليبية 

في برقـــة .
: Prpileo بيت الرواق 

إن التحريـــات التـــي  تمـــت علـــي مـــا يســـمي 
»بيـــت  الرواق«  كانت تشـــكل جـــزءاً لا يتجزأ 
من الأبحـــاث التي كان يقوم بها البروفيســـور 
»ســـاندرو ســـتوكي«، حيـــث كلفّـــت كاتبة هذه 
هـــذا  علـــي  الإشـــراف  الســـطور بمســـئولية 
البحـــث  وبعد وفاة »ســـتوكي« توقـــف البحث 
لســـنوات عديـــدة ليعـــاد البـــدء بـــه في عـــام 
1999 وذلـــك بدعم وتشـــجيع البروفســـيور 

»بونـــا كازا«.
يمكننـــا ملاحظـــة أهميـــة هـــذا البناء فـــوراً، 
الطوبوغـــرافي  موقعـــه  خـــال  مـــن  وذلـــك 
غـــرب »الأغـــورا«، حيث يفصل بينهما شـــارع 
»ســـكيروتا«، ) كان يطلـــق عليـــه أيضـــاً اســـم 
»باتـــو«، وقـــد تغنـــي بـــه الشـــاعر بينـــدارو (، 
المتجه مـــن الأكروبولـــي نحو الجنـــوب ليصل 

لا شـــك أن عمليـــة تطـــور المعرفـــة، والحفـــاظ 
تتـــم  لا  والبيئيـــة،  الثقافيـــة  الممتلـــكات  علـــي 
بدون اتبـــاع طرق البحث العلمـــي الصحيحة، 
والتـــي تـــؤدي حتماً إلـــي زيادة النمـــو والتطور.
لذلـــك، فـــإن  الدراســـات والتحريـــات وأعمـــال 
الحفـــر الأثـــري وترميم المبانـــي التاريخية هي 
الممتلـــكات  علـــي  للحفـــاظ  الأمثـــل  الأســـلوب 
الأثريـــة والفنيـــة مـــن خـــال التعـــاون الدؤوب 
المختلفـــة،  والجامعـــات  المؤسســـات  كافـــة  بـــن 
إلـــي تســـهل عمليـــة  النهايـــة  ممـــا ســـيؤدي في 
تناقـــل المعلومـــات والتبـــادل الثقـــافي والتقنـــي 
أســـس  مـــن  تعتبـــر  التـــي  الفنيـــة  والخبـــرات 

. العلمـــي  التكويـــن 
في  الايطاليـــة  الأثريـــة  البعثـــات  أن  شـــك  ولا 
ليبيـــا كان لهـــا دور كبير وفعال في الاكتشـــافات 
وضـــع  مـــن  هـــي  البعثـــات  فهـــذه  والتنقيـــب، 
الأســـاس لمصلحـــة الآثـــار، وتنظيـــم الإشـــراف 
علـــى العمـــل الأثري في المواقـــع الأثرية وإقامة 

المتاحـــف .
وأنـــا لا أريـــد أن  أتوغـــل في بدايـــة الحفريـــات 
للقـــاري   أنقـــل  أن  رأيـــت  بـــل  والتنقيبـــات،  
أهـــم مـــا يحتـــوي عليـــه تاريـــخ ليبيـــا القـــديم 

شحات الليبية قبل 2022 سنة من الآن .. 
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ماســـة للقيام ببعض التحريات وذلك للتعرف 
على وظيفتـــه الأصلية .

إن نتائـــج المجســـات التي تمـــت علي الجدران 
قواعـــد  عـــن  الكشـــف  إلـــي  أدت  الشـــرقية 
البنـــاء التـــي تتكون من صفوف مـــن الحجارة 
الجيرية المتشـــابهة الشـــكل )من خمســـة إلي 
ثمانيـــة صفوف متبعة الانحـــدار( والتي كانت  
ترتكز عـــل الأرض الترابية مباشـــرة لتشـــكل 
أيضـــاً جـــداراً اســـتنادياً للموقـــع . إن عملية 
الكشـــف عـــن هـــذا الجـــدار أدت إلـــى إعادة 
دراســـة منســـوب شـــارع »ســـكيروتا« القـــديم 
مما يتناســـب مـــع نتائج المجســـات التي تمت 
في الجانـــب الغربـــي انظر بهـــذا الخصوص : 
 bacchielli - l’agora di Cirene)
 II I L’area setentrionale del lato

)  Ovest Roma 1981
كذلـــك قفـــد كان مـــن نتائجها أيضـــاً التعرف 
علـــي المراحـــل الاســـتيطانية المتتاليـــة لهـــذا 

إلـــي معبـــد »أبوللو« .
 تكمـــن أهمية هـــذا البناء في مســـاحته التي 
تصـــل إلي 25× 50 متراً، حيث تحتل قطعة 
منعزلة من الارض قياســـها من الشـــمال إلي 
الجنوب يســـاوي قياس مبنـــي »الأغورا«، أما 
د  الجـــزء الشـــمالي من هـــذا البناء فقد شـــيِّ
علي منطقـــة اصطناعية مرتفعة، وهي نفس 
الطريقة المســـتخدمة في الجزء الشمالي من 
»الأغـــورا« والتـــي تم اســـتخدامها في نهايـــة 
القـــرن الثاني قبل الميـــاد، حيث كان الهدف 

منها توســـيع الســـاحة لتعمير المنطقة .
لهذا فان إطلاق اســـم »بيت الرواق« عل هذا 
البناء هي تســـمية مؤقتـــة، فتنظيمه الداخلي 
والمكـــون مـــن بعـــض القاعـــات ورواقـــن، لا 
يوحيـــان بأنـــه كان يســـتخدم كمنزل ســـكني، 
كذلـــك فواجهتـــه الجنوبية مـــزودة بجدارين 
علـــى جانبيهـــا ربمـــا كانـــا ينتميان إلـــي بناٍءٍ 
آخـــر من الأبنية العاملة، لهـــذا فهناك حاجة 
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حلقـــة  تعتبـــر  والتـــي  المدينـــة،  مـــن  الجـــزء 
الوصـــل بـــن كل مـــن »الأكروبـــول« و«معبـــد 
أبوللـــو«، كذلـــك فقـــد اســـتطعنا مـــن خلالها 
الكشـــف عـــن تاريـــخ هـــذه المنطقـــة، وذلـــك 
منـــذ تأســـيس أول مســـتوطنة، وحتـــى الفترة 

الرومانيـــة الأولـــي .
إن أقـــدم مرحلة تم الكشـــف عنهـــا تتمثل في 
بقايـــا لحي ســـكني يعـــود إلي المرحلـــة الأولي 
لبنـــاء المســـتعمرة، والتـــي كانـــت تتكـــون مـــن 
عـــدة أبنيـــة بســـيطة التصميم تشـــبه تصميم 
الأكواخ، تم تشـــييدها علي الصخور مباشـــرةً 
بدعامـــات  المعماريـــة  عناصرهـــا  ودعمـــت 
لتســـتطيع تحمـــل قـــوة  الدفـــع الناتجـــة عن 
عناصـــر البنـــاء . لقـــد كانـــت حجـــارة البناء 
تتميـــز بوجود بعـــض النتـــوءات والثقوب التي 
كانت تســـتخدم في تثبيـــت الأعمدة التي كانت 
ترتكـــز عليهـــا الأكـــواخ. وقد تم العثـــور أيضاً 
علـــي بعـــض بقايا بلاط هـــذه الاكـــواخ . وتم 
تحديـــد فترة بنـــاء هذه الأكـــواخ اعتماداً علي 
بقايـــا القطـــع الفخارية الاغريقية المســـتوردة 
التـــي تعـــود الـــي نهايـــة القـــرن الســـابع قبل 

الميلاد.
إن العنصـــر المهم والجديد الذي تم الكشـــف 
عنـــه مـــن خلال هذه المجســـات هـــو أن المواد 
مـــع  مختلطـــة  كانـــت  المســـتوردة  الفخاريـــة 
بعـــض الشـــظايا الفخارية الطينيـــة والتي تم 
تلميعهـــا يدوياً، ممـــا أدى بنـــا للاعتقاد بأنها 
مـــن الصناعـــات الليبيـــة المحلية، وهـــذه المرة 
الأولـــي التـــي يتـــم العثـــور فيهـــا علـــي هـــذا 
النـــوع مـــن الفخـــار في مدينة »شـــحات«، مما 
يدعونـــا إلي توضيح مشـــكلة الاســـتيطان في 
هـــذه المنطقـــة قبل فتـــرة الاســـتعمار،  كذلك 
نســـتطيع من خلالها توضيح العلاقة البدائية 
التـــي  كانـــت تربط بـــن المحتلـــن وبين بعض 
القبائـــل الليبيـــة كانـــت ترتكز علـــي علاقات 
الامـــن والســـام بخصـــوص هـــذا الموضـــوع 

ننظـــر الي :

 I .Baldassarre - trace dell-abitato
 prebattiaco ad Ovest dell-agora
).di Cirene in QAL- XII- pp.17ss
كذلـــك تم أيضاً من خلالها الكشـــف في بقايا 
إحـــدى الطبقـــات التاريخيـــة عـــن رأس مـــن 
الفخـــار يعود إلي نهاية القرن الســـابع وبداية 
القرن الســـادس قبـــل الميلاد، وهـــو الآن قيد 

. الدراسة 
أمـــا في ما يتعلـــق بالمرحلة الكلاســـيكية، فقد 
تم توثيقهـــا مـــن خـــال بقايـــا بعـــض القطع 
الفخاريـــة التـــي  تمتـــاز برســـومات حمـــراء 
اللـــون وبقايـــا لأبنية معمارية لم يتم الكشـــف 
عـــن وظيفتها بعـــد، وذلك يعود إلـــي وجودها 
بالقرب مـــن قواعد أحد الأبنيـــة، لذلك فمن 
الصعـــب القيـــام بحفريـــات بالقـــرب منهـــا، 
وبســـبب صغـــر حجـــم المجـــس الـــذي أقيـــم 

ك. هنا
أمـــا فيما يتعلـــق بالمرحلة الهلينســـتية العليا ) 
القـــرن الثالـــث قبل الميـــاد ( فهـــي تتمثل في 
الكثيـــر من الأبنية الســـكنية الغنية التي كانت 
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الشـــرقية علي عنصـــر معماري نحتـــت عليه 
نبتة »الســـلفيوم« التي كانت تســـتخدم للدواء 
والتـــي تنبـــت فقـــط في مدينـــة شـــحات، مما 
وتطورهـــا  المدينـــة  هـــذه  شـــهرة  إلـــي  أدي 
التجـــاري الحضـــاري، مما يدفعنـــا للاعتقاد 

بـــأن الوظيفـــة الرئيســـية له كانـــت تجارية .
مـــن خلال ما تم طرحه ومن خلال المجســـات 
والتحريـــات نســـتطيع القـــول بإن هـــذا البناء 
اســـتطاع أن يكشـــف لنـــا المراحـــل التاريخية 
التـــي مـــرت بهـــا المدينـــة، خاصـــة وأنـــه يقع 
تاريخيـــاً  المدينـــة  مناطـــق  أهـــم  أحـــد  في 

. وطوبوغرافيـــاً 
إن الدراســـات والأبحاث الحالية ستســـاعدنا 
الرئيســـية  المشـــاكل  بعـــض  حـــل  في  أيضـــاً 
والمتعلقـــة بتنظيم المنطقة إلـــي جانب التعرف 

علـــي فترة تشـــييدها.
كان هـــذا مـــا كتبتـــه »إيـــدا بالداســـاري« عن 
بيـــت الـــرواق في شـــحات وهـــي مـــن البعثـــة 
الأثريـــة التابعـــة للمعهـــد الشـــرقي في جامعة 

نابولـــي ..

تطل علي الشـــارع المسمى »ســـكيورتا« والتي 
تمتـــاز بأرضيـــات غرفهـــا مزخرفـــة بنســـيج 
فسيفســـائي متعـــدد الألـــوان ،انظـــر في هذا 

 : الخصوص 
 L Baldassarre il ,osaico
 dell’apollonion di Cirene  in
 studi Miscellanei , 15,pp.15
 I Baldassarre Mosaici ellenistici
 a cirene e a Delo. In 8,1976pp

 193 ss
هنـــاك مرحلـــة تاريخيـــة أخري تم الكشـــف 
عنهـــا، وهـــي ممثلـــة بمذبحـــن متشـــابهين 
يقعـــان علـــي الجـــاب الشـــرقي مـــن نفـــس 
الشـــارع المذكـــور، وقد تم الكشـــف بداخلهما 
عـــن بقايـــا مـــن عظـــام الطيور وبعـــض قطع 
المســـكوكات، وهي تعود إلي القرن الثاني بعد 
الميـــاد، أي إلـــي فترة »طوليميا ميرجســـت« 
. والـــي نفس هـــذه الفترة يمكـــن إرجاع فترة 
تجديـــد وترميـــم لكافة هـــذه المنطقـــة، ومن 
ثـــم عملية تشـــييد للبناء الجديـــد والضخم، 
وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه »بيـــت الـــرواق« حيث 
يمكـــن تحديـــد فتـــرة تشـــييده إلـــي مـــا بين 
نهايـــة القرن الثانـــي ومنتصف القـــرن الأول 
مـــن قبل الميـــاد. لكننا وحتى هـــذه اللحظة، 
لم نســـتطع تحديد وظيفته الرئيســـية، لكننا 
واثقـــون مـــن حـــل هـــذه المشـــكلة مـــن خلال 

القطـــع التـــي تم العثـــور عليها . 
إن أعمـــال التنظيف التـــي أقيمت علي البناء 
مؤخـــراً ) عـــام 2000 ( والتـــي كانت تهدف 
للقيـــام بعمليـــة رفع معماري لكافـــة عناصره 
أدت إلـــي الكشـــف في البنـــاء الجنوبـــي عـــن 
بعـــض قطـــع لعمـــودٍ مـــن الحجـــر الجيـــري 
نحتـــت عليه بقايا رســـومات وعلامات حفر، 
وهـــي تتمثـــل في قارب شـــراعي، مما يدعونا 
للاعتقـــاد بأن البناء كان قد اســـتغل كمخازن 
تشـــابه في تنظيمهـــا تلك المحـــات التجارية، 
إلي جانب الكشـــف في زاوية البناء الشمالية 
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محنة
•ما جئت هذا المساء لانتصر علي جسدك ، أيها 

الوحش
يا من تسري فيه خطايا شعب بأكمله .. 

أو لأحفر في شعرك الدنس .. 
العاصفة حزينة تحت ضجري العضال، الذي 

يمتد بقبلتي .. 
بل لأطلب من سريرك أن يهبك نوماً ثقيلاً ..

بدون أحلام .
محوماً تحت حجاب  الندم .

وأنت تتذوقين أكاذيبك السوداء
أنت التي تعرفين عن العدم أكثر من الأموات .

الرذيلة التي تنخر نبلي وفطرته ..
بينما يسكن صدرك الحجري ..

قلب لا يجرحه ندم .
أهربُ شاحباً، مهزوماً بكفني، ورهبة الموت، وأنامُ 

وحيداً

ستيفان 
مالارميه..

ترجمــــــــــــات
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الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق سباق الفورمولا 1 في طرابلس 
ليبيا . الذي أقيم لأول مرة خارج القارة الأوربية  في ليبيا، واختار 
 Tripoli Grand Prix »له المنظمون  »جائزة طرابلس الكبرى

Gran Premio di Tripoli .وبالإيطالية
1940م مع توقف قسري  1925م وحتى عام  واستمرت  من عام 

بسبب أحداث الحرب العالمية .
أحياناً تتخلى عنك حتى إطارات السيارات إذا ما ابطأت سرعتك 

ذات زمن . وهذا ما فعلناه . منذ 79 عاماً مضت . 
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الروايـــة »الخطـــف« نهجـــاً لأحداثهـــا ، حيث 
يبـــدأ العتـــوم بنهايـــة الروايـــة أولاً، ثـــم يعود 

ليقـــدم الحـــدث الروائي مـــن البداية. 

عائلة البطل ومحيطه : 
البدايـــة هنـــا مـــن قريـــة »أم الكـــروم«، وبطل 
الروايـــة هو الطفـــل »واثق« مـــع عائلته، أخته 
»ســـمية« التـــي تكبره بســـنةٍ واحـــدة، وجدته 
»وجـــده«، وكذلـــك والـــده ووالدتـــه، لـــكلٍ من 
طفولتـــه  في  ودورٌ  تأثيـــرٌ  نفســـه  في  هـــؤلاء 
وشـــبابه، بعد ذلـــك يأتي أصدقـــاؤه، »جمال« 

و »لـــؤي« و«ســـليم«، و«حبيبتـــه« »منـــي » .

دلالات الموت في الرواية : 
يبتدئ ســـرد الرواية من خلال »واثق«  إســـماً 
ومعنـــى، »واثق« الذي يفقد أخته ســـمية التي 
تصاب بمـــرضٍ ثم تمـــوت، اخته ســـمية التي 
كانـــت مصـــدراً للإلهـــام  والاهتمـــام يفقدها 
صغيـــراً ، وتتركـــه وحيـــداً بـــن كتبـــه وعلمه، 
حتـــى بعد أن تركـــت العائلة القريـــة هرباً من 
الذكريـــات، وقفت ذكريات المـــوت عند »واثق« 

تؤســـس من ذاتهـــا وطناً داخـــل روحه . 
يقـــول »واثـــق« : ))هـــرم أبي بعد مـــوت أختي 
نصـــف قـــرن،... لا أدري كيف تحـــول أبي في 
لحظـــة فارقـــة زار فيهـــا المـــوت أختـــي، مـــن 
منـــارةٍ يهتـــدي بهـــا التائهون إلي تائـــهٍ لا يجد 

 »أيمن العتوم«، شـــاعر وكاتب روائي يشـــكل 
اليـــوم ظاهرة أدبيـــة فريدة، كتـــب أول رواية 
له  »يا صاحبّي الســـجن« في عام 2012، ثم 
»يسمعون حسيســـها« في  2012 ، و »ذائقة 
المـــوت« في   2013 ، و«حديـــث الجنود« في  
2014، و »نفـــر مـــن الجـــنّ« في  2014، 
و »كلمـــة الله« في  2015، و »خاويـــة« في  
و   ،2017 في   أحمـــد«  و«اســـمه   ،2016
»تســـعة عشـــر« في  2018، و«طريق جهنّم« 

.2018 في 
  صدرت رواية » ذائقة الموت« عن » المؤسسة 
في  وجـــاءت  والنشـــر«  للدراســـات  العربيـــة 
410 صفحـــة من القطع المتوســـط ، وبدأت 
ــــ أيها العاشـــقون  بكلمـــات »واثـــق« بطلهـــا : ـ
أنهـــا قصتـــي المذبوحـــة قبـــل رقصـــة المـــوت 

. الأخيرة 
فعـــل المـــوت في الروايـــة منذ الوهلـــة الأولي، 
يتغلغـــل داخـــل ذهـــن القـــارئ لينســـج ذائقة 
الأحـــرف لمـــوت كئيـــب حقيقـــي في الأســـطر 

والمفـــردات . 
اختـــرت الكتابـــة عمـــداً عـــن روايـــة »ذائقـــة 
الموت« من بـــن روايات عديدة، لاســـتمتاعي 
الشـــديد بهـــا، ولأنـــي، ولـــدى انتهائـــي مـــن 
قراءتهـــا أكثـــر مـــن مـــرة، كنت اكتشـــف عند 
الولـــوج في فضاءهـــا  أننا نطفو فوق ركام من 
الخيبات ســـببه المـــوت المتكرر، حيـــث تعتمد 

في رواية "ذائقة الموت" لأيمن العتوم .. 

                      الموت يفُسح المجال للحياة 
أ‌.انتصار الجماعي . ليبيا
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                      الموت يفُسح المجال للحياة 

»جمـــال« الـــذي غـــرق في البحـــر،  مـــن ثـــم 
خســـارته لأمه وهو ســـجين، ثم تـــزداد لوعته 
بعـــد عـــدم الســـماح لـــه بحضـــور جنازتهـــا. 
أثـــر  »منـــي«  يفقـــد حبيبتـــه  الـــذي  »واثـــق« 
إصابتهـــا بمـــرض الســـرطان كذلـــك، تتوحد 
دلالات الأســـماء من »جمال »و«منـــي«، ويبدأ 
»واثـــق« في فقد الأمل بدلالة الثقة، بالشـــعور 
بقـــرب الموت ممـــن يحبهم ومنـــه، في لحظات 
يـــأس مريعـــة، وهـــو الـــذي امتـــأت حياتـــه 
بالفقـــد المتواصل منذ البدء في أســـطر حياته 
إلـــي منتهـــى أســـطر الروايـــة عندما يتوســـد 
التـــراب بالقـــرب مـــن قبـــر حبيبتـــه ليمـــوت، 
وليســـتمر حبهما في دلالـــة من »واثق« بحتمية 

  . اللقاء 

منـــارهً تهديه. ((
 المـــوت لديـــه فلســـفته التـــي لا يتعمـــق فيها 
العابـــرون، المـــوت ذكريات ومشـــاعر مكبوتة 
تتـــوارث ، فعندما يغيّب المـــوت جدته الحنون 
التـــي كانـــت تعنـــي  لواثـــق المعنـــي الموجـــود 
في الوجـــود مـــن ثقة وحـــب وعطـــاء، جزئية 
المـــوت في »مـــن فـــات عرفة« بتفاصيـــل دفنه 
لهـــا بيديـــه، مشـــاعره المصابة بالفقـــد، وألمه 
لوضعهـــا في قبـــر يضيـــق فيه الحنـــان، كلها 
دلالات علـــى أن »واثـــق« بالمـــوت يفقد الأمل 
في  مجـــدداً  ليغـــوص  الذكريـــات،  ويتوســـد 
وحدتـــه و كتبـــه، التواتر النصـــي يجعل منه، 
أي »واثـــق«، يســـرج بالمـــوت عالمـــه المتداخـــل 
صديقـــه  خســـر  الـــذي  »واثـــق«  بالمعرفـــة، 
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الكتـــب، يغـــوص في المعرفة، والثقافـــة، ليجد 
في نفســـه تراكمـــاً علميـــاً وثقافيـــاً فيتفوق في 
دراســـته، ويتفوق في ثقافتـــه، لكنه يفصل من 
الجامعة بعد أن يُســـجن فتضيـــع كل أمنياته، 
ولكـــن بالرغـــم مـــن كل شـــيء           يظـــل 
»واثـــق« الســـجين هو »العتوم« الســـجين، ففي 
الســـجن تتضـــح شـــخصية »العتـــوم« للقـــارئ 
بشـــكل أكثر تفصيلاً ، فيبدو«واثق« منشـــغلاً 
عـــن العالـــم بالكتـــب، هاربـــاً مـــن الذكريـــات 
والمـــوت ، لتصبـــح القـــراءة والثقافـــة نافذتـــه 

الوحيـــدة على تفاصيـــل الكون .   
مفـــردات الوطن والســـجن والمـــوت تجتمع في 
حقبة التســـعينات، وتدخـــل الرواية بواثق إلي 
نفـــقٍ متواترٍ من الـــدلالات الملموســـة لقضايا 
زعامـــة  »واثـــق«  ويتقلـــد  والحريـــة،  الكفـــاح 
الأحـــداث  ضـــد الظلـــم في طـــرحٍ للأحـــداث 
بشـــكلٍ عابـــر مـــن الناحيـــة لهـــذه القضايـــا، 

أعـــرّج على المـــوت مـــرة أخـــري، عندما كان 
»واثـــق« صغيـــراً، وذهـــب للصيـــد مـــع والده 
، وكيـــف اســـتطاع والـــده قتـــل الذئـــاب في 
بـــه،  اســـتبد  الخـــوف  أن  لدرجـــة  الغابـــة، 
وأصبـــح يتســـاءل عـــن علاقة والـــده بالموت، 
والـــده الـــذي يبقـــي علـــى قيـــد الحيـــاة إلى 
نهايـــة الروايـــة، في حـــن أن أغلـــب من مروا 
بحيـــاة »واثـــق« كانوا يموتـــون، ولن يُســـتثني 

هـــو كذلـــك من المـــوت .

فلسفة الثقافة هروبا من الموت :
في »ذائقـــة المـــوت«،  يهرب »واثـــق« من وطأة 
الموت وذكرياته إلي الكتب، في بحثٍ فلســـفي 
عـــن وجوديـــة الحياة والمـــوت، كيـــف نموت؟ 
ولماذا نموت؟، تنســـج الحروف بين أســـطرها 
عقليـــة للكاتـــب الحائـــر في أمر هـــذا الكون، 
»أيمن العتوم«، الذي يهرب من كل شـــيء إلي 
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ترجمــــــــــــات

المضيـــع، المعـــذب، المحظوظ بك، المرســـوف، 
المحمـــوم، المبتلى، المســـفوح روحاً،  المســـهد ، 
المغموم ببعدك، المســـلوب، المسهوم ، الملهوف، 
المطعـــون، الموجوع ، المختلس، المعلـــق، اليتيم، 
الكظيم ، المـــروع، المقتول، المخضب بدم حبك 
، المفـــرد، المكبـــود ، المريد، المنكـــوب، المكروب 
، المهشـــم، المـــروع ، المتفاني في حبـــك، المقيم 
على هواك ، المكلوم ، المســـفوك دماً، الأشـــوق 
، الجـــزع، المولـــع بك ، النضـــو، الرميم ،المرزأ 
، المشـــيع، الحائـــم، الغريـــق، الرائـــم، الضنين 
بحبـــك، المبهور بك ، المســـحور بـــك، الصادي 

بـــك ، التائـــق لروحك (( .
في الرســـالة الخامســـة والتســـعين، وتحديداً 
بعـــد ذلـــك  بيومـــن، تمـــوت »منـــي«، لكـــن 
»واثق« يســـتمر في كتابة الرســـائل لها، لتصل 
إلى تســـعة وتســـعين، يرســـم خلالهـــا يوميات 
الســـجن عامـــرةً بصعوبـــة العيش واســـتحالة 
الاحتفـــاظ بالمبـــادئ، ولكـــن الحب يرســـخها 
في داخلـــه، فـــا ينحني لوعـــورة الطريق، لأن 
عشـــقه قد أســـس داخله مدينـــة للأمل يزرع 

مـــن خلالهـــا ضيـــاء الحرية.
ماتـــت »منـــى«، لكنهـــا في خيالـــه لـــم تمـــت، 
بهـــا ليطـــرز مـــن خلالهـــا  فأشـــتعل الفكـــر 
كلمات مليئة بالاقتباســـات التي يســـتفاد منها 

في مجـــالات الحيـــاة .
  مـــا يميـــز الذائقـــة للمـــوت هـــو الســـرد 
الملـــيء بالوصـــف من الروائـــي والبطل معاً، 
حيـــث يتقمـــص »العتـــوم« شـــخصية »واثق« 
القـــارئ  يفصـــل  لا  بحيـــث  كبيـــر  بشـــكلٍ 
فمدخـــل   ، وكاتبهـــا  الروايـــة  بطـــل  بـــن 
الذائقـــة للعنـــوان ســـاهم في أنجـــاح النص 
في ســـياقات الســـرد، وتوظيـــف الوصـــف، 
علـــى الرغـــم من الحـــزن والموت والســـجن 
إلا أن »العتـــوم« يأخـــذ القـــارئ الـــي عالم 
الرومانســـية، مـــن ثـــم ينتشـــله الـــي عالـــم 
المـــوت ، ويذهـــب بـــه الـــي عالـــم الخيـــال 

ليعـــود بـــه للمـــوت مجـــدداً .

فالغرض من الرواية هـــو التنبيه عن الحدث  
وليـــس معالجتـــه ، ويبرز ذلك مـــن تضارب و 
تكثيـــف مفـــردات الوطن ، الســـجن ،القمع ، 
المخـــدرات، في بحـــث في الشـــأن العـــام لتلك 
الحقبـــة من الزمن، ولكن بـــدون طرحٍ لحلولٍ 
تذكـــر، أو اقتـــراح نهايـــةٍ مقنعـــة للأحـــداث، 
فالكاتـــب يتطـــرق فقـــط  إلى الأزمـــات التي 
يمـــر بهـــا »واثـــق« وتنتهـــي بموتـــه، ويكثـــف 
»العتـــوم« مـــن الصـــور الخياليـــة القريبة من 
الواقـــع المتداخلـــة في الخيال والغـــرض منها 
الإمســـاك بالحـــروف قبـــل ضياعهـــا منـــه، 
وينجـــز أحداثـــاً تجعل مـــن القارئ يتمســـك 

بالذائقـــة ليتتبـــع خطـــوات الموت .

رسائل العشق والوصف :
 للروائـــي »العتـــوم« القدرة على الاسترســـال 
في البنـــاء الســـردي للأحداث، فبعـــد دخوله 
للســـجن يتنحـــى مـــن الســـرد الذاتـــي المتقن 
الي الســـرد الذاتي المفصل في كتابة تفاصيل 
يومياتـــه إلـــي حبيبته »منى«، فيثـــري الرواية 
بالمفـــردات اللغويـــة التي تدل علـــى فصاحته 
من خلال تســـعة وتسعين رســـالة من السجن 
مبتـــدأ بكلمـــة »حبيبتـــي«، و ذيلت الرســـائل 
بهـــذه الكلمـــات : ))  المخلص ، المخلص أبداً، 
المخلـــص قطعـــاً، المذبـــوح، الُتيـــم، العاشـــق 
الأول، الذي لا ينســـاك ، المجنون فيك، الُوله 
،المشـــغوف، المهبـــول، التائـــق ،الجائـــع إليك، 
المعلـــول، الُحتـــرق، الجريـــح بســـببك، عراب 
العهـــد الجديد، المأرُوق، المشـــعُوف، المخبول، 
المرسُـــوس، العالَق، الملتاع، الموسوس، الملموم، 
الأعمى إلا عنك، المدنف، الممســـوس، الملذوع 
، الشـــجي، الواجد، الكلف، المشـــوق، الهائم، 
المغـــرم ،الآمِـــل ،المحـــزون، العَطِـــش ،المعَُنـــي 
،الُعـــدم إلا بك ، المشـــجي، الوامِـــق، الممزق، 
المعصـــوف بك، المفجوع ،المغوي بك ، المفتون، 
المصلـــي بنار حبـــك ، المخمور بســـكر عينيك 
، المـــأزور، المأســـور بـــك، المرتشـــف كأســـك، 

الليبي  51



إبــــــــــــداع

اســـتاذه فيثاغـــورس :علـــم العدد هو أشـــرف 
العلـــوم لأنه علم أزلي وســـابق عـــن كل العلوم، 
فـــالله خلق الأشـــياء على نظام العـــدد » لذلك 
اهتمـــت جـــل الحضـــارات الكبـــرى كالفراعنة 
والبابليـــن والســـومريين وغيرهم بهـــذا العلم 
،، لان حضارتهـــم تأسســـت على أســـاس هذا 
العلـــم الـــذي لا يعـــرف حقيقتـــه ســـوى قلـــة 
قليلـــة من النـــاس، ومن هنـــا نعرف لمـــاذا كان 
الماســـونيون يقدســـون هـــذا العلم ،حتـــى أنهم 
جعلـــوا نظامهم مرتباً على أســـاس هذا العلم، 
فنظـــام جماعتهـــم مأخوذ من نظـــام العدد في 
ذاته، وهـــم أكثر الناس الذيـــن يعرفون المعاني 
الحقيقيـــة للأعـــداد بســـبب ما اجتمـــع لديهم 
مـــن كتـــب قديمـــة وأســـرار دفينة حـــول هذا 
العلـــم .وأكثـــر الأرقـــام التي يقدســـونها هي : 
 ، 666 ، 42 ، 33 ، 13، 11 ، 9 ،6 ، 3
وســـوف نتطـــرق إلى أحد هـــذه الأرقـــام التي 
يبجلونهـــا وهو الرقم 33 ، ونذكر الســـبب في 

هـــذا التبجيل .
أولاً : الرقـــم 33 هـــو عبـــارة عن رقـــم مزدوج 
إلـــى  يرمـــز  والرقـــم 3 عندهـــم   . لرقـــم 3 
الاتحـــاد بـــن القـــوى الثلاثـــة : الـــروح ، المادة 
، الطاقـــة . وبـــن العناصر الأساســـية الثلاثة 
: المـــاء ، الهـــواء ، النار، وبين الأشـــكال الثلاثة 
: المســـتقيم ، المثلـــث ، الدائـــرة ،  وبين مراحل 
التطـــور الثلاثة : الضعف ، القوة ، العجز، إلى 

هـــذا الرقـــم يعتبـــر من أقـــدس الأرقـــام عند 
وكهنـــة  والمتنوريـــن،  كالماســـونية  الباطنيـــن، 
الفراعنـــة، وســـحرة بابل وغيرهـــم، حيث أنه 
كان رقمـــاً جد مبجل عندهم، وكانوا يعتقدون 
فيـــه، وكانت حولـــه عدة مفاهيـــم ومعتقدات، 
وفي هـــذا البحـــث ســـوف نتكلـــم عن أســـرار 
هـــذا الرقـــم، ولمـــاذا أضفـــت عليه الماســـونية 
هذه الهالة والقدســـية حتـــى جعلته رتبة كبير 
الكبـــراء في جماعتهـــم،  وهـــل فعلاً يســـتحق 
هـــذا الرقـــم كل هـــذا الاهتمـــام ؟  وماهـــي 
الأســـرار التي يطويها هـــذا الرقم حتى يرقى 

إلـــى هـــذه الدرجة مـــن الاهتمام ؟ 
نحـــن نعلـــم بالمطالعـــة والاســـتقراء أن عبـــاد 
لأنهـــم  الأرقـــام،  بعـــض  يقدســـون  الشـــر 
يوظفونها في طقوســـهم وأفعالهم ، لذلك فهم 
أكثـــر النـــاس اهتمامـــاً بعلم العـــدد، وأكثرهم 
درايـــة بـــه وإحاطة بأســـراره ، ولـــم يبلغنا من 
علـــم العدد إلا النزر اليســـير الذي لا يســـمن 
ولا يغنـــي مـــن جوع، رغـــم أن علـــم العدد هو 
أس العلـــوم وقطـــب رحاهـــا، فالله عـــز وجل 
خلـــق الكون على نظـــام العـــدد وترتيبه، فكل 
شـــيء في الأصل عدد ، لذلك كان يقول ســـيد 
هـــذا العلـــم »فيثاغـــورس« :  كل شـــيء عدد، 
وأصـــل الوجـــود عـــدد »، وقال تلميـــذه نيقو- 
ماخـــوس في كتابـــه » مدخل إلى علـــم العدد« 
وهـــو الـــذي حمـــل مشـــعل هـــذا العلـــم بعـــد 

البعض لا يقتنعون بحرفٍ من هذا المقال .. 

نور تركي ـــ سوريا

أسرار الرقم 33

رار52الليبي 
ــــ
ــــ
أس



إبــــــــــــداع

أحد الحلقـــات المكونة لدائرة النصر . فلو كان 
هنـــاك جيـــش متحد وقـــوي لكنه غيـــر مؤمن، 
لا بإلـــه ولا بقضيـــة، يقيناً ســـوف ينهـــزم، ولو 
كان هنـــاك جيـــش قـــوي ومؤمـــن لكنـــه غيـــر 
متحد ســـوف ينهزم ويفشـــل، لأن الله عز وجل 
يقـــول » لا تنازعوا فتفشـــلوا وتذهب ريحكم » 
، ولـــو كان هنـــاك جيـــش متحد ومؤمـــن لكنه 
لا يملـــك القـــوة، يقينـــاً لن ينتصر إلا إذا شـــاء 
ســـبحانه، وذلك لقوله ســـبحانه » واعدوا لهم 
مـــا اســـتطعتم من قـــوة وربـــاط الخيـــل .« ولا 
ريـــب أن أرباب الشـــر في عداء ومعركة مع الله 
، لذلـــك اهتموا بعناصر النصـــر الثلاثة : فهم 
متحـــدون فيما بينهم، على أهـــل الحق، أقوياء 
بالعلـــوم التـــي تعلموهـــا ، مؤمنـــون أن ربهـــم 
»الشـــيطان » ســـينتصر في معركتـــه أمـــام الله 
. واتخاذهـــم لهذا الرقم دليـــل على اعتقادهم 
أنهم هـــم المنتصرون في حربهم .. ولاشـــك أن 
هـــذا مـــن غرورهـــم وآمانيّهـــم ، والله خلقهـــم 
بــــ »كـــن« وســـيفنيهم بـــــ »كـــن« ، لكـــن حكمته 
اقتضـــت وجودهم لغاية . وحينمـــا تنتهي تلك 
الغايـــة ســـوف يأخذهـــم الله عـــز جـــل أخـــد 

عزيـــز مقتدر.
 .أمـــا ضد الرقم 3 فهو الرقم 33 في الجوهر 
والصـــورة، في الحـــد والكيف، فـــإذا كان الرقم 
3 هـــو رقم الاتحـــاد والنصر والقـــوة ، فالرقم 

33 هـــو رمز الفرقـــة والهزيمة والضعف .

غيرهـــا مـــن الأمور . 
وعلـــى العموم، الرقم ثلاثة يرمـــز إلى الخلق، 
أو بمعنـــى أصـــح هـــو علامة الخلـــق كما قال 
»بلـــزاك« إن العـــدد ثلاثة هو علامـــة الخلق، 
وهو عـــدد يعجب الله » لان كل إنســـان عبارة 
عـــن ثلاثـــة، فهو قـــد أتى مـــن أب وأم ، لذلك 
فالرقـــم 3 يمثل مخلوقية الإنســـان . وشـــكل 
هـــذا الرقم هـــو : المثلث .. وعنصـــره : الماء ، 
لأن المـــاء لـــه ثـــاث ذرات 2H ;O  ،وحرفه : 
الجيـــم ،، G وهـــذا موافـــق لحســـاب الجمل، 
حيـــث أن ترتيب الحـــرف ج ، هو 3 ولون هذا 
الرقم هو الأصفر الذهبي . وبالتالي ســـنفهم 
الآن  شـــعار المتنوريـــن الأكبـــر ، أي الهرم فوق 
المـــاء، الـــذي يتوســـطه حـــرف ج .. لأن هـــذا 
الشـــكل تجســـيد للرقـــم 3 : فعنصـــره الماء ، 
وحرفـــه ج ، وشـــكله المثلـــث ،ولونـــه الأصفـــر 
الذهبـــي، وهـــذا عينـــه الـــذي نجـــده في هذا 
الرمـــز، حيـــث الشـــعار عبـــارة عن هـــرم فوق 
المـــاء ،يتوســـطه الحـــرف جيـــم .. المهـــم ندع 
شـــرح هـــذا الشـــعار لبحث مســـتقل ، حتى لا 
نخـــرج عـــن الموضـــوع . إذن يمكننـــا القول إن 
الرقـــم ثلاثـــة تجســـيد للاتحاد الـــذي يجلب 
النصـــر، ومـــن هنـــا نعـــرف ســـر عـــدد آيات 
ســـورة النصـــر، حيـــث أن عـــدد آياتهـــا هو 3 
لان النصـــر بمرتبط بثلاثة أشـــياء : الاتحاد ، 
القوة ، الإيمان . وأي هزيمة ســـببها ســـقوط 
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في غيابك

حزن يا صديقي ، حزن مثل الجمر ،

يلتهم الاخضر واليابس ، ولا فرق بينه وبين 

الحرب ، فهما نتاجاً واحد ، ووطناً واحد ،

 حينما تأتي الحرب تأتي المشاكل ، وحينما 

يطل الحزن بطلته البهية تبدأ المعاناة

 وتبدأ رحلتي مع الذكريات التى تتأرجح 

مثل الخفافيش في أعلى جمجمتي.

محمد مسعود / بنغازي

»كينونة عوجاء«

كـُنَّ..و مازلتُ في ضِلعه أمزجُ اللونَ 

بالمستحيلْ؛؛؛

هطلن.. تحجرتُ في صدره قوسَ قزح ٍ 

ذليل!

كُـنَّ ..وذاكرة الماء تطردني : اخرجي!

تضيء ثقوبي ..

و يهتف طيني : إلي اعرجي..

كُـنّ... ومازلت عبر ثقوبي أُريقُ الوجود..

رُشِفْن.. ومامن قرار ٍلكأسي..

تُـراني أكون ُ ...لحاء ُالخلودْ ؟؟؟!!!

مبروكة الأحـــــــــــــول/سبها

أتشفع ُ للقربان ِ توابله ؟؟ 

تبّلت ُ لكِ حلمي البارحة .

قربانا ً يليق بجنونك ِ الباذخ .

فلم يحُطّ حمامك ِ الزاجل بنافذتي .

كِدت ُ أتعفن ُ لولا ذاكرتي 

التي استدعت شراهة المواقد .

تعالي الليلة  تبّلي حلمي .

سيكون باهتا ً بلا )أنتِ( ِ .

تبّلي حلمي 

فقد نفذ البهار ُ من ذاكرتي .

سأكون باجتهاد تلميذ مبتدئ 

ولتكوني بحرص معلم صارم 

كي تُطوّعي أصابعَك ِ الشغوفة 

لتخطَ على جبين النائم 

ما يكفيه من اللهفة 

 أحمد ناصر أقرين/سبها

بأزرار ٍ أم بغيرها 

قميصك يخنقُ الضوءَ

ويفتك بأجنحة الفراشات

التي تحرّكت للتوّ

ريما المبروك /بنغازي

إعداد : مناي ابراهيم 

.. الفصيح  بالليبي 
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..كنـــت ارقـــب جثتى الملقـــاه علـــى الرصيف 
والغارقـــة فـــى الحبـــر والدم ،

ميـــت،  وتهامســـوا))  المـــارة  حولهـــا  تجمـــع 
، مقتول..ميـ..مقتــــ..(( 

ثبـــت أحدهم نظارتة الطبيـــة جيداً وتفحص 
وجهـــى ووقف قائلاً :

ـــــ   أنـــا طبيب ومـــن ناحية طبيـــة موته ليس 
ظاهـــرة علمية  ،

تعلقت به الوجوه،أردف : 
ـــــ  إن عينيـــه تتحركان،  والمـــوت يعنى توقف 
كل الأعضاء عن ممارســـة وظائفها الطبيعية 
ولا أســـتطيع أن أثبـــت العكـــس فهـــو ليـــس 

بالميـــت ولا بالحى. 
أقترح احدهم شـــق الصـــدر للبحث عن حياة 
فى الداخـــل وافق الجميـــع وتم فتح الصدر، 
وتزاحمت الأيدي تبحـــث داخل صدري، جثا 
رجـــل علـــى عينيه نظـــارة ســـوداء عند رأس 

جثتي وقـــرب وجهه من وجهـــي، وهمس :
ـــــ أنـــت تعـــرف إنهم لن يجـــدوا شـــيئاً داخل 

. صدرك 
 وقال بصوت مرتفع :

ـــــ  كفـــوا عـــن هـــذا العبـــث ، هنا لـــن تجدوا 
. شيئاً 

وطرق بسبابتة مابين عيني وقال :
ــ  إذا كان يوجد شيء فهو هنا .

تساءل الطبيب :
ــ  وهل سنشق رأسه ؟

ـــــ لا..لا..يكفـــى أن نحدث به ثقبـــاً لرؤية ما 
بداخله.  يدور 

فتـــح الطبيب حقيبته وأخرج عدســـة صغيرة 
وأدوات جراحيـــة وأحـــدث ثقبـــاً علـــى حجم 
العدســـة وثبتهـــا عليه.. تملكنـــي الرعب وأنا 
أرى عـــن الطبيب كبيرة تتلصـــص من الكوة 

داخل رأســـي .
همـــس الرجـــل صاحـــب النظـــارة الســـوداء 

للطبيـــب :
ــ  لاتبح بكل ماترى .

وتساءل الجمع حوله بلهفه : 
ــ ماذا ترى ؟ ماذا ترى ؟ 

تـــأوه الطبيـــب أكثـــر من مـــرة وفـــى كل مرة 
يتســـاءل الجمـــع، قال :

ــ  ثلج ، نار، هياكل ، عيون متسعة،قصاصات 
، قبور ، حبر.

فكـــرت لـــو أننـــي أســـتطيع أن أفقـــأ عـــن 
الطبيـــب المتلصصـــة، صفعنـــي الطبيب بقوة 

: يصـــرخ  وهو 
ــ عيني أنا يا ميت ؟

أندهـــش الجمع من حولـــه وتراجعوا للخلف، 
وبعد نقـــاش طويل دار بـــن الطبيب والرجل 
ذي النظـــارة الســـوداء، تم علـــى أثـــره فصل 
رأســـي عـــن جســـدى، وســـد جميـــع ثقوبـــه 
بالقطـــن المعقـــم حتـــى عمنـــي الظـــام مـــن 
الداخـــل وحملوه وذهبـــوا، وظلت جثتي ملقاهً 

علـــى الرصيف غارقـــة في الحبـــر والدم.

جثتي
بالقاسم السحاتي . ليبيا
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العالـــم، والفنانين الليبيين ليســـوا اســـتثناءً، 
هـــم أيضـــاً يحملون مشـــاعر نبيلـــة تجاهها 
وعواطـــف جياشـــة، لهذا ليس مُســـتغرباً أن 
يتجهـــوا لرســـمها بشـــغف، ولأن لـــكل فنـــان 
أدواتـــه ورؤاه الفنيـــة وأســـلوبه وتكنيكاتـــه، 
جـــاء التنـــاول مختلفـــاً ومتباينـــاً ومتنوعـــاً. 

 ولـــم يقتصـــر رســـم المـــرأة علـــى الفنانـــن 
الرجـــال، فالفنانـــات أيضاً رســـمنها بشـــكل 
جميـــل، وأجمـــع  الفنانون كلهـــم تقريباً على 
مـــن جعلهـــا  المـــرأة، وكل  واحتـــرام  تبجيـــل 
مُنجـــزه  في  ثانويـــاً  أو  رئيســـياً  موضوعـــاً 
البصـــري أحتفـــى بهـــا أو ناصـــرَ قضاياهـــا 
وأبـــرز مكانتهـــا كأم وكحبيبـــة وحتى كإمرأة 
رمـــز  كونهـــا  لأنوثتهـــا،  وانتصـــر  فقـــط، 
للمحبـــة.  للخصـــب وللعطـــاء وللتضحيـــة و 
 وفيمـــا اكتفى بعض الفنانين برســـم الوجه، 

المـــرأة،  الليبيـــون  الفنانـــون   لطالمـــا رســـم 
مهمـــاً  موضوعـــاً  المـــرأة  شـــكلت  ولطالمـــا 
وحساســـاً لهم، ولن نبالـــغ إن قلنا إن المرأة 
هـــي الشـــاغل الأول لهـــم، ومـــا مـــن فنـــان 
ليبـــي لـــم يرســـمها ويحتفي بهـــا في لوحاته 

تقريبـــاً ويجعلهـــا موضـــع حفـــاوة.
المـــرأة الأم، المـــرأة الزوجـــة، المـــرأة الأبنة، 
كل  في  الحبيبـــة  والمـــرأة  الأخـــت،  المـــرأة 
الأحـــوال، ولأن المـــرأة عطـــاء لا يُحـــد ولا 
ينضـــب، فقـــد رســـمها كل فنان مـــن زاويته 
، وبغـــزارة تم رســـمها، ومـــع هـــذا فالمـــرأة 
ولا  بعـــد،  يُســـتنفد  لـــم  للرســـم  كموضـــوع 
زال يعـــد بالكثيـــر، ولـــو أنفق  فنانـــو العالم 
جـــل وقتهـــم في رســـمها مـــا شـــارفوا علـــى 
الإنتهـــاء إلـــى نقطـــة ختامية، فالمـــرأة تظل 
الملهمـــة الأولـــى للفنانـــن في كل مـــكان من 

يرسمونها من مطلع النهار إلى مطلع الروح ..

ناصر سالم المقرحي. ليبيا 

المرأة . . أيقونة التشكيل الليبي

الليبي 
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بســـيط نفتقده اليوم، حديث يبدأ بالســـام 
وينتهـــي  والأبنـــاء  الصحـــة  عـــن  والســـؤال 
الطيـــب،  والـــكلام  الابتســـامات  بتوزيـــع 
يســـبغ  مـــا  هـــو  تحديـــداً  الإفتقـــاد  وهـــذا 
علـــى اللوحـــة معنىً إضافيـــاً، ويجعـــل منها 
وســـيلة للتطلـــع إلـــى أوقـــات آمنـــة وأزمـــان 
مســـالمة، ونحـــن نخـــوض اليـــوم في فوضـــى 
عارمـــة لن نجتازهـــا مالم يكـــن لدينا إيمان 
بالفـــن وبدوره في الحياة، ولأســـلوب الرســـم 
الـــذي اتبعـــه الفنـــان في رســـمها  الواقعـــي 
– وهـــو البـــارع والمتمكـــن - دورٌ في تشـــكل 
انطباعـــات الحنـــن والطمأنينـــة والحميمية 

بالأمـــان.  والإحســـاس 
فقـــد  الصومالـــي«  »عفـــاف  الفنانـــة  أمـــا 
تجيـــد  التـــي  المائيـــة  بالألـــوان  رســـمتها  
التعامـــل معهـــا، وصورتهـــا بحرفيـــة عاليـــة 
وجماليـــات  الشـــخصية  جمالياتهـــا  لتبـــرز 
أزياءهـــا وجماليـــات المـــكان الـــذي تحـــل به 
ليتحـــول إلى بـــؤرة أمان وطمأنينـــة، ليتحول 
المـــكان إلى عيـــدٍ حقيقي، لمـــا لا، وهي التي 
تمتلـــك حضـــوراً كرنفاليـــاً قـــادراً علـــى بث 

الفـــرح في المـــكان ونشـــر الحبـــور فيـــه. 
 في حـــن أكّـــدَ الفنان »عبدالـــرزاق الرياني« 
مـــن جانبه علـــى أصالتهـــا وانتماءهـــا لهذا 
التـــراب بلوحاتـــه التي صورتها وهـــي تتزين 
جمـــالاً  زادتهـــا  التـــي  التقليديـــة  بالأزيـــاء 
إلـــى جمالهـــا، وســـط بقيـــة أفـــراد العائلـــة 
تتمســـك  وهـــي  صورهـــا  وحـــن  والأبنـــاء، 
بعـــادات وتقاليـــد المجتمـــع المتجـــذرة فيـــه، 
فهو يرســـمها بأســـلوبه المفـــرط في الواقعية 
تنشـــر  وهـــي  والمائيـــة  الزيـــت  بخامتـــي 
الجمـــال مـــن حولهـــا بأزيائها الطرابلســـية 
ترتـــدي  وهـــي  الجمـــال،  باذخـــة  الأصيلـــة 
الملابـــس التقليديـــة وتتزين بالحلـــي الفضية 
والذهبيـــة لتبـــدو للناظر إلـــى لوحاته كملكة 
متوجـــة علـــى عـــرش الحياة، وهذا لا شـــك 
نابـــع مـــن تقديـــر الفنـــان للمـــرأة واحترامه 

رســـم آخرون الجســـد كامـــاً، وكما يحدث 
في الشـــعر، لا بـــد للمـــرأة من أن تســـتدرج 
والمعنـــوي  المـــادي  جمالهـــا  إلـــى  الفنـــان 
عـــدة  إلـــى  يُهـــرع  وهـــو  إلا  يـــدري  فـــا 
الرســـم ليوثـــق مشـــاعره تجاههـــا بالألوان 
وتفريـــغ  المســـاحات  وتظليـــل  والخطـــوط 
شـــحنته العاطفيـــة وعكســـها علـــى البياض 
الذي ســـيكون مســـرورا بحمل هذا الفيض 

مـــن المشـــاعر واحتضانـــه في اتســـاعه. 
يكـــون  قـــد  الليبـــي،  التشـــكيل  في  المـــرأة   
العنـــوان عريضـــاً وواســـعاً، ولا يتوافـــق مع 
مـــا ســـنورده مـــن تحليـــل وعـــرض في هذه 
الأســـطر، ســـوى أن هذا العـــرض لا يتعدى 
كونـــه محاولـــة متواضعـــة لاســـتجلاء بعضاً 
مـــن هذا الملمـــح في مدونة التشـــكيل الليبي 
أو هـــذا ما أردناه له، وهـــو بكل تأكيد ملمح 
واضح وســـاطع اشـــتغل عليه جـــل الفنانين 
الليبيـــن ســـواء بشـــكل صريح وتشـــخيصي 
تجريديـــة  لوحـــات  في  مضمـــر  بشـــكل  أو 
تفوح مـــن تفاصيلها المجـــردة رائحة الأنوثة 
وعبـــق الأمومـــة، ولا يقتصـــر هـــذا الأمـــر 
علـــى الفنانـــن الرجـــال فللمرأة إســـهامها 
رســـمت  بدورهـــا  فهـــي  المنحـــى،  هـــذا  في 
المـــرأة مـــن زاويتهـــا الخاصة والشـــخصية، 
ولربمـــا حملـــت لوحاتها خصوصيـــة وطابع 
هـــذه  المـــرأة  رســـم  مـــن  كـــون  اســـتثنائي 
المـــرة هـــي المـــرأة ذاتهـــا، ولا يعـــرف المرأة 

وحاجاتهـــا أكثـــر مـــن المرأة.
الفنـــان التشـــكيلي »مرعـــي التليســـي« على 
الليبـــي  الـــزي  في  يرســـمها  المثـــال  ســـبيل 
الأصيـــل في لوحـــة مـــن لوحاتـــه الكثيـــرة، 
لوحـــة تنضـــح بالحميمية، وكونهـــا موضوع 
قـــديم وعتيـــق هي موضـــوع للحنـــن أيضاً، 
ولا يكتمـــل هـــذا الحنين المشـــفوع بالجمال 
ينتمـــي  مـــكانٍ  في  المرأتـــن  بوجـــود  إلا 
للحاضـــر،  انتمـــاءه  مـــن  أكثـــر  للماضـــي 
وحميمـــي  ودي  حديـــث  في  واســـتغراقهن 
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لأن مـــا أعطتـــه ولا زالت أكبر مـــن أن يقدر 
 . بثمن

 وها هو ذا الفنان »بشـــير حمودة« يرســـمها 
كما لم يرســـمها أحد مـــن قبل، وهي ترتدي 
الفراشـــية وتلتحـــف بالبيـــاض رمـــز المحبـــة 
وبخطوطـــه  المعهـــودة  بتكعيبيتـــه  والســـام 
والمتقاطعة ومساحاته  والمتكســـرة  المستقيمة 
اللونيـــة ذات الأشـــكال الهندســـية، وينجـــز 
لهـــا عـــدة بورتريهـــات نصفيـــة، وكانـــت من 
أولوياتـــه في مشـــروعه الفنـــي الـــذي توجـــهُ 
مؤخـــرا بإقامـــة معـــرض في طرابلـــس ضـــم 
الســـنوات  في  أنجزهـــا  التـــي  أعمالـــه  كل 

 . الأخيرة
 أمـــا الفنانـــة »نجـــاء الفيتـــوري«، المنحازة 
تمامـــاً للمـــرأة، فتلـــك قصة أخرى تًســـتحق 
أن تُـــروى، بلوحاتهـــا التـــي تفيـــض بالأنوثة 
واللوحـــات  لا،  وكيـــف  الســـحر،  ويغمرهـــا 
وفي  أفراحهـــا  في  المـــرأة  موضوعهـــا 
مناســـباتها الاجتماعيـــة وفي حياتها اليومية 
وهـــي تعتصـــر الحيـــاة لتصنـــع الفـــرح فـــا 

لهـــا، ومـــا كان للأعمـــال الفنيـــة أن تظهـــر 
بهـــذا المســـتوى مـــن الجمـــال لـــو لـــم يكـــن 
الفنـــان يحمـــل لهـــا في قلبـــه هـــذا التقدير 
والاحتـــرام الـــذي عبـــر عنـــه خيـــر تعبيـــر 
بالرســـم، واللوحـــات في تصـــوري كمتلقـــي 
علـــى  فعـــل  وردة  قـــوي  انعـــكاس  مجـــرد 
انفعـــال حـــاد وعاطفـــة جياشـــة ومشـــتعلة 
تجـــاه المـــرأة بصفة عامـــة، وهذا مـــا جعله 
الشـــكل  بهـــذا  تجســـيدها  علـــى  يحـــرص 
المتألـــق في لوحاتـــه المتتاليـــة، والمـــرأة عنده 
كمـــا عنـــد الكثير مـــن الفنانـــن – الليبيين 
نبـــع الحنـــان  هـــي  والأجانـــب –  والعـــرب 
المعـــادل  هـــي  الخصـــب،  ومواســـم  الأول 
الموضوعـــي لـــكل ما هـــو جميـــل في الكون، 
ولهـــذا رســـمها الفنان كما يحـــب وبحميمية 
زائـــدة وفي بالـــه – ســـواء وعى ذلـــك أو لم 
يعيـــه – أن يـــرد لهـــا بعضـــاً مـــن صنيعهـــا 
الجميـــل ويعيد لها شـــيئاً مـــن الضوء الذي 
نثرتـــه في طريقه، وفي كل الأحوال تســـتحق 
المـــرأة أن يُحتفـــى بهـــا، ومهمـــا مُنحـــت من 
تقديـــر وتبجيـــل نظـــل مقصريـــن في حقهـــا 
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ألوانهـــا على مســـاحات محـــدودة، أو اللعب 
لموضوعاتهـــا  أو  الضيقـــة،  المســـاحات  في 
التـــي تعالـــج جماليـــات عالم النســـاء وهذا 
الإعجـــاب منحنـــي ميـــزة أن أحـــدد لوحات 
المتأخـــرة –  لوحاتهـــا  الفنانـــة – لا ســـيما 
حتـــى وإن لـــم يكـــن عليهـــا اســـمها متـــى ما 
الفضـــاء  وانعطافـــات  ثنايـــا  في  صادفتنـــي 
الأزرق، ولهـــذا أرانـــي في غمـــرة انجذابـــي 
العمـــاري  مفتـــاح  الشـــاعر  طريقـــة  وعلـــى 

أنشـــد :-
تعجبنـــي  الفيتـــوري  لوحـــات  في  لأمـــرٍ   ((

)). الفيتـــوري  لوحـــات 
 وهـــذا الفنـــان الراحـــل »الطاهـــر المغربي« 
يضـــع لها مجموعـــة من اللوحات ركّـــزَ فيها 
علـــى أعلـــى مرتبـــة يمكـــن أن تصـــل إليهـــا 
المـــرأة وتتطلع لها وهـــي أن تصبح أماً، حيث 
عبّـــرت اللوحـــات عـــن هـــذه المنحـــة الإلهية 
والأمانـــة التـــي وهبهـــا الله للمرأة بأســـلوبه 
الـــذي عُـــرِفَ به في الرســـم، وهو الأســـلوب 
الذي يـــكاد يتخلص من كل الزوائد ويتجاوز 

تـــدع مناســـبة تســـتحق الاحتفـــاء تمر دون 
أن تســـتثمرها وتبتهـــج، وأتصـــور أن نشـــر 
الفـــرح صفـــة ملازمـــة للمـــرأة الليبية ومن 
يريـــد ان يتأكد من هذا الأمـــر عليه العودة 
إلـــى طقوس الأعـــراس ومناســـبات الختان 
والأعيـــاد الدينيـــة وغيرهـــا من المناســـبات 
الســـعيدة، وللفنانـــة عـــدة لوحـــات تصـــور 
هـــذا  تفـــرح،  وهـــي  وهـــي تحتفـــل  المـــرأة 
هـــو دأب المـــرأة الليبيـــة في الواقـــع، وهـــذا 
هـــو مـــا ركّـــزت عليـــه الفنانـــة في لوحاتهـــا 
في  مواربـــة  دون  للأنوثـــة  تنتصـــر  التـــي 
المقـــام الأول، حـــن تغـــوص في عوالم المرأة 
لتلتقـــط كل مـــا هو جميل وآســـر وســـاحر، 
والفنانـــة إذ تُســـخِّر ريشـــتها وألوانها وقبل 
ذلـــك أفكارهـــا وخيالها للاحتفـــاء بالأنوثة 
لا تفعـــل ذلـــك بطريقة تقليدية مباشـــرة بل 
تلجـــأ إلـــى لغـــة التجريـــد - غيـــر المطُلق - 
ولذلـــك ســـريعاً مـــا يجـــد المتلقـــي مفاتيحاً 
للولـــوج إلـــى العمـــل، وســـرعان مـــا يعثـــر 
علـــى تفاصيـــل صغيـــرة تقـــوده إلـــى تأويل 
العمل الفنـــي، والاســـتمتاع بالعملية برمتها 
فاللوحـــات  والفكـــري،  الفنـــي  بجانبيهـــا 
العنصريـــن  هذيـــن  بوجـــود  إلا  تكتمـــل  لا 
المكملـــن لبعضهمـــا البعـــض، وللألـــوان في 
لوحـــات الفيتـــوري دلالاتهـــا ، ولتوزيعاتهـــا 
مـــا  بحســـب  مقاصـــد  المبهجـــة  اللونيـــة 
اتصـــور، فالفنانـــة تبـــدو في رســـمها كما لو 
أنهـــا تنضـــد نوتـــات موســـيقية، أو تتعهـــد 
جُمـــل كســـولة بالعناية لتضـــخ في مفاصلها 

الإيقـــاع المطلـــوب .
ثـــم أنـــهُ ثمـــة ســـرٍ لا أُدرك كنهـــه هنا، ولا 
أعـــرف تحديـــداً مـــا الـــذي يشـــدني إلـــى 
غيـــر  متميـــزة،  اعتبرهـــا  التـــي  اللوحـــات 
أنني أجدنـــي كل مرة منجذبـــاً إليها معجباً 
بهـــا، ربمـــا لأن ألوانهـــا حيويـــة أكثـــر ممـــا 
يجـــب ومتنوعـــة، أو لاكتظاظهـــا بالتفاصيل 
أو لعـــدم وجـــود فراغـــات فيهـــا، أو لتـــوزع 
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هـــذا في الوقـــت الـــذي تـــوزع فيـــه الضـــوء 
أنهـــا  لـــو  في لوحاتهـــا بنســـب عاليـــة كمـــا 
تريـــد القول بـــأن المرأة هي مصـــدر الضوء 
الـــذي يلـــف الحيـــاة ويغمـــر العالـــم، ولـــولا 
هـــذا الضـــوء الأثيـــر لـــكان الكـــون محـــض 
ظـــام دامـــس، إن هـــذا مـــا تقولـــه الألوان 
الصافيـــة والنقيـــة، وكان لأســـلوب الرســـم 
المتبـــع مـــن قبـــل الفنانة كبير الأثـــر في تألق 
لوحاتهـــا مـــن خلال توزيـــع الألـــوان الزيتية 
بحســـب ما أظن بنســـب دقيقـــة، ومن خلال 
تخفيـــف الألـــوان ومزجهـــا بطريقة شـــفافة 
لوحـــات  وكأنهـــا  اللوحـــات  بـــدت  بحيـــث 
لا  المائيـــة  بالألـــوان  عليهـــا  الاشـــتغال  تم 
الزيتيـــة كمـــا أتصـــور مـــن خـــال اطلاعي 
علـــى صـــوراً لهـــا، وتُفصـــح نظرات النســـاء 
اللواتـــي رســـمتهن الفنانـــة مـــريم العبانـــي، 
عـــن  تقديـــري،  في  الجـــدات  بالأحـــرى  أو 
طاقـــة هائلـــة مـــن الحنـــان والطيبـــة ، فهذه 
الصفات ســـتقفز مباشـــرة إلى ذهـــن المتلقي 
مـــا أن يقـــع بصـــره علـــى إحـــدى اللوحات، 
الإنســـانية  الصفـــات  هـــذه  كانـــت  ولربمـــا 

التفاصيـــل لصالـــح التكويـــن والموضوع ككل 
وينحـــو نحـــو التعاطي الفطري مع الرســـم، 
أو لنقـــل التعامـــل مـــع اللوحـــة مـــن وجهـــة 
نظـــر طفوليـــة، فـــكأن الفنان يرســـم بروح 
طفـــل، أو أنـــه يرتـــد إلـــى طفولتـــه البعيدة 
حـــن يغمـــس الفرشـــاة في العجينـــة اللونية 
بهـــدف رســـم المـــرأة، وهـــذا مـــا يجعل من 
كل لوحـــات المغربي للمرأة – حســـب وجهة 
نظـــري تنحصـــر في هذه الصفـــة، أي صفة 
الأمومـــة التـــي تســـتحق أن يوضـــع فيهـــا، 
ليس مجـــرد لوحات معدودة، بـــل مجموعة 
الفنانـــن  بعـــض  يتفـــرغ  أن  أو  كاملـــة، 
لاســـتجلائها كهبـــة إلهيـــة بمـــا يمتلكون من 

خيـــالٍ خلاق . 
وتبـــدو الفنانـــة »مـــريم العبانـــي« في بعض 
لوحاتهـــا التـــي وضعتهـــا للمـــرأة مهمومـــة 
بهاجـــس الزمـــن، إذ أنهـــا رســـمت الجدات 
إلـــى جانـــب الحفيـــدات وكأنهـــا تحاول في 
لوحاتهـــا تلـــك مجادلـــة الزمـــن واحتوائـــه 
بطريقتهـــا في الرســـم التـــي تمـــزج مـــا بين 
والأنطباعـــي،  الواقعـــي  الرســـم  أســـلوبي 
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لـــولا التقنيـــات العاليـــة التـــي اســـتُعملت في 
إنجازهـــا، إذ يبـــدو الفنان فيهـــا وفي غيرها 
متمكنـــاً مـــن أدواته مســـتوعباً تماماً لشـــغله 
الفنـــي ومنتبهـــا لـــكل خطـــوة مـــن خطواته، 
عارفـــاً لقيـــم ونســـب اللـــون ومـــدركاً لـــكل 
ضربـــة فرشـــاة كونه هـــو الآخـــر يتعامل مع 
البيـــاض بمســـئولية، إذ يحاوره ويســـتخلص 

مـــن شســـاعته متنـــه الفنـــي ولوحته. 
 ولا بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى اللوحـــات 
التـــي رســـمها الفنـــان »عمران بشـــنة« وهو 
غزيـــر الإنتـــاج ومتعـــدد الأســـاليب الفنيـــة، 
في  أســـلوب  وهـــو  الضبابـــي،  بالأســـلوب 
الرســـم تفـــرد بـــه دون غيـــره مـــن الفنانـــن 
الأجســـاد  تصويـــر  علـــى  ويقـــوم  الليبيـــن، 
بحيـــث تبـــدو وكأنهـــا تُـــرى مـــن وراء غلالة 
أو ســـتار، وتفتقـــد إلـــى ذاك الوضوح الذي 
تتســـم به أســـاليب الرســـم الأخـــرى، والتي 
مـــا  للمـــرأة،  بالكامـــل  تقريبـــاً  خصصهـــا 
وســـحراً  محببـــاً  غموضـــاً  عليهـــا  أضفـــى 
نابعـــاً مـــن طغيان صورتهـــا في الحضور وفي 
الغيـــاب، وعـــدم إدراكٍ لعوالمهـــا الشاســـعة، 
وأســـبغ عليهـــا نوعـــاً من الحضـــور الخيالي 
فـــإذا هي القريبـــة البعيـــدة، في ذات الوقت 
الـــذي تبـــدو فيـــه كظـــل أو كطيـــف حتى أن 
الرائـــي يحـــس بأنها امرأة واحـــدة تقفز من 
لوحـــة إلى أخـــرى بكامل غموضها وأســـرار 

فتنتهـــا .
 هـــذا في العمـــوم، وفي نهاية الموضوع أوردنا 
هـــذه الثلة مـــن الفنانـــن على ســـبيل المثال 
لا الحصـــر، ذلـــك أن العديـــد مـــن الفنانين 
الآخريـــن ممـــن لـــم نذكرهـــم هنا لأســـباب 
عـــدة لعل أهمهـــا عدم وجود فكـــرة متكاملة 
عـــن تجاربهـــم، مثّلـــت لهـــم المـــرأة موضوعا 
أساســـياً وشـــاغل أولـــي أتـــرك لكـــم متعـــة 
المشـــهد  ثنايـــا  في  بأنفســـكم  اكتشـــافهم 
الأتجاهـــات  متنـــوع  الليبـــي  التشـــكيلي 

والأســـاليب. 

فكـــرة ابتغـــت الرســـامة تمريرهـــا للقـــارئ 
ورســـالة أرادت لـــه أن يقرأهـــا.

 وشـــغلت المـــرأة حيـــزاً واســـعاً في لوحـــات 
الفنـــان »عمران بشـــنة«، وبخامـــات متعددة 
– جـــواش وزيتـــي وأكريلـــك – فاحتفى بها 
هـــو الآخـــر ورســـمها كمـــا يحـــب أن يراها 
متألقـــةً وذات مكانـــة عاليـــة في المجتمـــع، 
وأوفاهـــا بعضاً مـــن حقوقهـــا كأمٍ وكزوجة 
ضمن مشـــهد متكامل بصحبة أناس آخرين 
أو منفـــردة، وتبعـــا لهـــذا التوجـــه رســـمها 
وهـــي تصنـــع الحياة وهي تقـــوم بدورها في 
تقـــدم المجتمـــع لأن الـــدور الأكبـــر والعبء 
الأعظـــم يقـــع علـــى عاتقهـــا كمـــا أســـلفنا، 
والمعلمـــة  والأخـــت  والزوجـــة  الأم  فهـــي 
ومدبـــرة البيـــت، وكل هذه المســـميات ترتب 
عليهـــا مســـئولية عظيمـــة وعـــبء ثقيـــل لم 
تتـــوان يومـــا في حملـــه بـــكل طيبـــة خاطـــر 
ورضـــا نفـــس، ومن هنـــا كان لا بـــد من أن 
تكـــون اللوحـــات نابضـــة وحيويـــة وموحيـــة 
لـــكل هاتـــه  إنســـانية وحاملـــة  أبعـــاد  ذات 
المعانـــي الســـامية، التـــي ما كانت لتتجســـد 
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مرت ليلة طويلة
ليلة بألف نجمة منطفئة.

الأرق قط مهمل 
مُ حذاء الوقت. يَتَشمَّ
في اشتياق حارق 

للبيت الأول
للحضن الأول

للصوت المبلل بالضحكات.
يلعقُ طرف الليل 

لا قطعة لحم
تسد جوع السؤال.
مرت ليلة بيضاء 

لا فرشاة تعبث بالفراغ.
لا يد هنا،
لا يد هناك

تحرك جسد الأشياء.
العناق معلم فاشل 

جرس في رقبة الغياب.
السؤال 

حديث الملح للجرح. 
السؤال 

علامة قلب 
وسط كلمة انتظار.

عنفوان فؤاد / الجزائر
أكادُ أقترب 

من التصوّر اللامحدود
لحكاية الزمن ،

كبرت بما يكفي 
لأن أتوقف عن الكتابة خلف الظلال
أن أكف عن تحسس المسافات أمامي

ومحاولة رصد كم غياباً أحتاج
لأعتاد الحياة بلا انتظار

منال أحمد / البحرين
وتُ على عكَّازِ الوقتِ حين يمشي الصَّ
كيف لامرأةٍ مثلي أن تتسلَّلَ من عباءةِ 

وقِ؟ الشَّ
كيف لها أن تفكَّ عُرى صمتٍ يُطلِقُ 

العنانَ لأصابعِ الانتظارِ

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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ليجوبَ عوالمهَا؟
ا أنجحُ في اختزالهِ ربَّ

كوكِ  بأن أرمي كلَّ الشُّ
وأرتدي اليقيَن

الصوتُ الغافي في ذاكرةِ العزلةِ
ينهضُ معي كلَّ صباحٍ

يشيعُ بعضًا من فرحٍ لا يلبثُ أن يأويَ 
إلى فراشِ 

حزنيَ اليوميِّ 
ماء: أصرخُ في وجهِ السَّ

أين أبنائي؟ 
كلَّ ليلةٍ أنامُ في سريرِ أحدِهم 

لأشمَّ بقايا رائحتهِ ..
ل  مذ عبروا بوابةَ الحلمِ لم أبدِّ

تهم شراشفَ أسرَّ
لم أغسل ما تركوهُ من ملابسَ في 

خزانتِهم
بقيتْ لي زادًا لشوقٍ ضاقتْ به جدرانُ 

البيتِ

أبعثرُ ألعابَ طفولتِهم .. وأعيدُ ترتيبَها 

أتدثَّرُ بستراتِهم من بردِ الانتظارِ

لُ ملامحَهم في مرايا هجرَتها  أتأمَّ

وجوهُهم 

أزيلُ عن صورهِم غبارَ الوقتِ

وأمسحُ دمعَ غربتِهم

مَن يُنصفُ امرأةً ستحتضرُ وحيدةً؟

مَن يغفرُ لوطنٍ أمعنَ في هجرتهِ

وفي جعبتهِ كلَّ تفاصيلِ حياتي ..

ملامحي .. وأسبابَ وجودي.

ريتاالحكيم / سوريا

انتظرتكِ حتّى بَنَتْ...

عصافير قلبي...

أعشاشها في شرفتك.

رحيم جماعي / تونس
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الفضــاء  لعنــة  علينــا  حلــت  أن  منــذ 
فيــه  نســبح  ونحــن  المشــترك،  الالكترونــي 
الهــوة  نحــو  تياراتــه  وتجرفنــا  وعــي،  بــا 

للاحقيقــة. الســحيقة 
وتجهــز  متثاقــاً،  صبــاح  كل  تســتيقظ 
وبــا مبــالاة،  الفقيــر علــى مهــلٍ  فطــورك 
لجهــازٍ  امتــاكك  لــولا  بيتــك  في  آمنــاً 
ذلــك  بيــدك  تمســك  أن  فمــا  محمــول، 
يصفّــر  الــذي  الصغيــر  الصنــدوق 
منــذ  والرســائل  والتغريــدات  بالإشــعارات 
الألكترونــي،  العنكبــوت  بأرجــل  شــبك  أن 
حتــى تفاجــأ بعــدد الأشــخاص المســتيقظين 
قبلــك، والذيــن شــربوا قهــوةً مثاليــة وضعــوا 
صورهــا قبــل أن يحتســوها، وأكلــوا فطــوراً 
متــى  تــدري  لا  عشــر صنــفٍ  خمســة  مــن 
أمكنهــم  كيــف  ولا  تجهيــزه،  مــن  تمكنــوا 
هضمــه، وهــا هــم متوجهــن لأعمالهــم بعــد 
أن وضعــوا صــورةً لأرجلهــم وهــم خارجــن 
مــن المنــزل، أو قــد وصلــوا حقــاً ووضعــوا 
للتــو صــوراً لمكاتبهــم الوســيعة ذات المقاعــد 
أن تجــد  لابــد  كل صــورةٍ  وفــوق  الوثيــرة، 
عبــارة يشــير فحواهــا أن التصويــر عفــوي 

لــه. لــم يرتــب  والموقــف 
التواصــل  مواقــع  روّاد  مــن  كنــت  إن 
بالمشــهد  أنــك مــررت  الاجتماعــي، فلابــد 
إن كنــت  أعــاه مــرة أو مرتــن، أو يوميــاً 
بــا حــظ تمامــاً، ولكــن دعنــي أهمــس في 

صــورة  هــو  تــراه  مــا  مــا،  بحقيقــةٍ  أذنــك 
نصــف  هــو  أو  المعــاش،  للواقــع  مهــزوزة 
يســاوي  النصــف  وهــذا  فقــط،  الصــورة 

الحقيقــة. معيــار  علــى  صفــراً 
ــوم  ــع التواصــل الاجتماعــي الي ــيء مواق تمتل
في  والمثاليــة  الســعادة  مــن  كبيــرة  بكميــاتٍ 
وعبــارات  عاليــة  جــودة  ذات  صــورٍ  شــكل 
الجميــع  ســعيدة،  موســيقى  لهــا  قصيــرة 
هنــاك يتبــارى في نشــر أســراره علــى هــذا 
في  ليســت  الحقيقيــة  والمشــكلة  الشــكل، 
عــرض الأســرار، ولا في مشــاركة الســعادة، 
ــة، فكلهــا أمــور لا  ولا حتــى في إدّعــاء المثالي
ــا  ــة المتفرجــن إذ م ــا بالنســبة لعام ــأس به ب
ارتضاهــا الشــخص لنفســه، ولكــن المشــكلة 
أن روّاد مواقــع التواصــل الاجتماعــي اليــوم 
يعــرض  الأول  إلــى قســمين:  انقســموا  قــد 
فحســب_  الســعيدة  _أســراره  أســراره 

متحسّــراً. بهــدوء  يتفــرج  والثانــي 
الصنــف الأول يمثــل القلــة مــن المســتخدمين 
في  وهــم  الاجتماعــي،  التواصــل  لمنصــات 
أمــا شــخصيات مشــهورة،  الأحــوال  غالــب 
فنانــن مثــاً أو ممثلــن، أو نخبــة المجتمــع 
أمــا  شــيء،  كل  في  لأقرانهــا  الســابقة 
ــون  ــة مــن المســتخدمين فيمثل ــة الغالب الأكثري
الــذي لا يمتلــك  الصنــف  الثانــي،  الصنــف 
أســراراً ليعرضهــا، أو أنهــا أســرار عاديــة لا 
تلفــت الانتبــاه، وليســت شــيئاً خرافيــاً يشــبه 

سارة نتفه. ليبيا

يوميات الفضاء الملعون
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مــا يعرضــه الآخــرون، فهــؤلاء لا يجيــدون 
لفناجــن  فوتوغرافيــة  صــورٍ  التقــاط 
التعديــات  عليهــا  ويجــرون  قهوتهــم 
الصــور  مصــاف  في  لتصبــح  اللازمــة 
تنظيــم  ملكــة  لديهــم  وليــس  الخرافيــة، 
خمســة عشــر صنفــاً علــى مائــدة الإفطــار، 
أو أنهــم لا يمتلكــون هــذه الأصنــاف أصــاً، 
يقصــدون  ولا  العمــل  عــن  العاطلــون  هــم 
كل صبــاح مكتبــاً ولا حتــى مقعــداً خشــبياً 
عليــه،  يجلســون  بــاردة  دراســية  قاعــة  في 
قديمــة لا  رثــة  أماكــن  يعملــون في  مــن  أو 
لــم  مــن  هــم  هــؤلاء  المعجبــن،  تجــذب 
ــم ســلم  ــم تمــس أرجله ــم ول يبرحــوا مدينته
أجنبيــة،  بثقافــات  يتعرفــوا  ولــم  طائــرة، 
حيــاة  العاديــة،  الحيــاة  أصحــاب  هــؤلاء 
التواصــل  العــرض علــى منصــات  لا تقبــل 
إلــى  بعــد  تصــل  لــم  لأنهــا  الاجتماعــي 
وهــذا  هنــاك،  المطلــوب  المثاليــة  معــدل 
الصنــف مــن الحيــاة وحســبما مــا هــو متفــق 
عليــه ضمنيــاً بــن كل البشــر هــو الصنــف 
الطبيعــي، ويبقــى الصنــف الأول اســتثناءاً 
وليــس الجميــع  معينــن  يصيــب أشــخاصاً 

الأغلبيــة. حتــى  ولا 
تُقنــع  أن  تأبــى  الحقيقــة  هــذه  ولكــن 
بوجودهــا  الثانــي  الصنــف  أصحــاب 
غطــاء  خلــف  مــن  يــرون  فهــم  وحتميتهــا، 
المثاليــة والســعادة والنجــاح الــذي أغلقــت 
أعيننــا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بــه 
المواقــع  هــذه  علــى  المتداولــة  الحيــاة  أن 
للجميــع،  الحقيقيــة  العاديــة  الحيــاة  هــي 
وهــي ليســت كذلــك بالطبــع لأي شــخص، 
حتــى لأصحــاب الصنــف الأول، فالمناشــير 
تلــك المنصــات والتــي تمثــل  المبثوثــة علــى 
في تسلســلها أنهــا الحيــاة اليوميــة العاديــة 

الحقيقــة،  ثلــث  حتــى  تمثــل  لا  لواضعيهــا، 
فاليــوم تنتشــر أجهــزة محمولــة بكاميــرات 
كان  ممــا  أجمــل  المشــهد  تلتقــط  تصويــر 
المشــهد  هــذا  يدخــل  ثــم  الواقــع،  عليــه في 
اللاحقيقــي لمرحلــة الإنتــاج، فيعــدّل ببرامــج 
ــث  ــة ليُضــاف ثل ــل الصــور الفوتوغرافي تعدي
تتجــاوز  لا  التــي  للصــورة  جديــد  خــرافي 
ــارات  ــا العب ــث، أم ــا الثل ــة فيه نســبة الحقيق
يبــاع  الــكلام  أن  المعــروف  فمــن  الســعيدة 
ويشــترى قبــل عصرنــا بقــرون، منــذ عهــد 
ســوق عــكاظ، هــذا مــن جانــب أمــا الجانــب 
ليســت  هــي  الملتقطــة  الصــورة  أن  الثانــي 
المتسلســل  الشــريط  مــن  عفويــة  لقطــة 
أنهــا  ظهــرت  وإن  حتــى  اليوميــة  للحيــاة 
ســبق  مــع  عفويــة  الأغلــب  في  هــي  كذلــك 

والترتيــب. التخطيــط 
هنــا وعلــى كل المطحونــن تحــت رحــى الحيــاة 
امتلاكهــم  عــدم  علــى  المتحســرين  العاديــة، 
منصــات  والنشــر في  التصويــر  يســتحق  مــا 
ــى النظــر  التواصــل الاجتماعــي، أن يكفــوا عل
لهــذه الاســتثناءات علــى أنهــا الحيــاة الطبيعيــة 
بــازدراء  لأنفســهم  النظــر  وبالتالــي  للجميــع 
لأنهــا لا تمتلــك مــا يمتلكــه الجميــع، والغــوص 
في مشــاكل الاكتئــاب واحتقــار الــذات لأنهــا لــم 
ــم  ــاء نجاحه ــا نشــر معظــم الأصدق تنجــح كم
تدّخــر  ولــم  الفيســبوك والانســتجرام،  علــى 
المــال لتســافر كمــا أخبرنــا فــان عبــر حالتــه 
ميلادهــا  بعيــد  تحتفــل  ولــم  الواتســاب،  في 
مــع أصدقائهــا في المقهــى كمــا فعلــت فلانــة 
في  الزرقــاء  دائرتهــا  عبــر  ذلــك  ونشــرت 

ماســنجر، وقــس علــى هــذه الأمثلــة.
لــم  العــام  المشــهد  في  آخــر  جانــب  هنــاك 
علــى  رأيتهــا  التــي  الصــورة  في  يظهــر 

صديقــك. انســتقرام 
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متتاليـــة صرفت الليبيين عمـــا يجب عليهم من 
توفير وســـائل العمران ونشـــر المعـــارف والأخذ 
بنصيب من المدنيـــة لا يقل عن نصيب جارتيها 

ومصر. تونس 
كمـــا أن ليبيا دخلت القرن العشـــرين تحت نير 
اســـتعمار فاشي وحشي غاشـــم حال دون قيام 
نهضـــة ثقافيـــة، وكان الجهـــاد ضـــد الاحتلال 
هـــو مـــا ميز فتـــرة كبيـــرة مـــن التاريـــخ الليبي 
امتـــدت حتى بدايـــة الحـــرب العالميـــة الثانية.  
وهـــي فتـــرة لم يكـــن فيهـــا نتـــاج أدبـــي يذكر، 
ويمكـــن أن نرجـــع البداية الحقيقية للشـــعر في 
ليبيـــا إلـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين وتحديدا 
إلـــي الشـــاعر«مصطفى بن زكـــرى« الذي طبع 
ديوانـــه الأول ســـنة 1892 بمصـــر، وهو يعتبر 
أول ديوان شـــعري ليبي في العصر الحديث. ثم 
صـــدر بعده ديوان الشـــاعر المجاهد »ســـليمان 

ليســـت الحركـــة الشـــعرية في ليبيـــا معاصرة 
للنهضـــة الشـــعرية التـــي ســـادت في الوطـــن 
العربـــي في منتصف القرن التاســـع عشـــر إلى 
بدايـــة القـــرن العشـــرين، ولا نـــكاد نجـــد أثراً 
لتراثٍ شـــعري ليبي يعود إلـــى تلك الفترة التي 
ازدهـــر فيها الشـــعر في مصر والعـــراق وبلاد 

الشـــام وتونس.
وقـــد يعود ذلك إلي حالة الاضطراب المســـتمر 
في هـــذه البقعـــة من الوطـــن العربـــي، التي لم 
تحظ باســـتقرار يمهد لنشـــوء حركة نهضوية 
ثقافيـــة ذات تأثيـــر كبيـــر كمـــا يقـــول الشـــيخ 

الطاهـــر الزاوى : 
ــــــــ إن المتتبـــع لتاريخ الفتح العربـــي في ليبيا لا 
يقع نظره إلا على غـــزاة تتابعت غزواتهم، تارةً 
لنشر الإســـام وللحكم والسيطرة تارة أخرى، 
يتخلـــل هـــذا وذاك حـــروب طاحنـــة وثـــورات 

الشعر الليبي ..

مصطفى جمعه_ ليبيا

سيرة ذاتية مظلومة
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 .  2010 _ الشـــلطامي«  1944  فرحـــات 
ويعد الشـــلطامي مـــن رواد الحداثة في الشـــعر 
العربـــي وليس الليبي فقط  بشـــهادة الشـــاعر 
العراقـــي الكبيـــر »عبدالوهاب البياتـــي« الذي 
قال عنه إنه »شـــاعر عظيـــم«، وقال عنه المفكر 
والفيلســـوف الليبي »الصادق النيهـــوم« أنه من 
أفضل أربعة شـــعراء عـــرب في العصر الحديث 
هـــم  »نـــزار قبانـــي« و«عبدالوهـــاب البياتـــي« 

و«محمـــود درويش« و«محمد الشـــلطامي«. 
وللشـــلطامي عشرة دواوين شـــعرية منها تذاكر 
العميـــق  الحـــزن  أنشـــودة  الجحيـــم 1970  
للمـــوت والحـــب والحريـــة  أناشـــيد    1972

.1976
وقـــد زخـــرت فترة الســـبعينات بأســـماء لامعة 
عديـــدة مثلـــت زخماً كبيـــرا للحركة الشـــعرية 
في ليبيـــا، وقـــد بـــرز كثير مـــن الشـــعراء الذين 
شـــكلوا بأعمالهـــم ملامـــح المشـــهد الشـــعرى 
الليبي، ومن أبرزهم الشـــعراء »مفتاح العماري« 
. »فـــرج العربي«  وغيرهم الكثير من الشـــعراء 
الشـــباب الذيـــن يتصدرون الســـاحة الشـــعرية 
الليبيـــة والتي تفـــردت بعمقها وتميزهـــا .وقد 
أحدثـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي علـــى 
الانترنت ثورة حقيقية، وســـاهمت بشكل فاعل 
في ظهـــور وتصـــدر قصيدة النثـــر لتحررها من 
قيـــود العـــروض والقافية ولتمكـــن معظم هواة 
الأدب مـــن الكتابـــة والتعبير بها،  كما أنها تلقى 
إقبـــالاً واســـع بين أوســـاط الشـــباب والمهتمين 
بـــالأدب بصفة عامة من الأجيـــال الجديدة من 
الشـــعراء والكتـــاب الذيـــن  وجـــدوا في قصيدة 
للتعبيـــر عـــن القضايـــا  النثـــر مجـــالاً رحبـــاً 
الاجتماعية والسياسية والوطنية يتسم بقدرته 
علـــى اســـتيعاب كل الـــرؤى الإبداعية بمختلف 

 . توجهاتها 
هـــذا ما يجعل مـــن قصيدة النثـــر تتصدر بقوة 
المشـــهد الأدبـــي في ليبيا وتأخذ حظهـــا الأوفر  
بـــن أشـــكال الإبـــداع الأخـــرى مثـــل القصـــة 

والرواية. القصيـــرة 

الباروني« ســـنة 1908، ثـــم ظهر الجيل الأول 
مـــن الشـــعراء مثـــل »أحمـــد رفيـــق المهـــدوي«  
و«أحمد الشـــارف« و«ابراهيم الاســـطى«، ومن 
تأثر بهم من الشـــعراء مثل »حســـن السوسي«  
و«عبـــد ربه الغناى«  و«رجـــب الماجرى«، ويمثل 
هؤلاء الأجيال الثلاثة الأولى للحركة الشـــعرية 
في ليبيا. إلا أن الأجيال التي تلت  تفتحت على 
عصـــر الحداثة  وقصيـــدة التفعيلة  والشـــعر 
الحـــر الـــذي يعـــد الشـــاعر »رجـــب الماجرى« 
أول مـــن أدخل قصيدة الشـــعر الحر  بقصيدةٍ 
كتبها ســـنة 1953. ثم ظهر جيل من الشعراء 
تأثـــر بشـــكل واضـــح بمعاصريـــه من شـــعراء 
المهجـــر وبالانفتاح على الثقافات الغربية .ومن 
هـــؤلاء الشـــاعر »على صدقـــي عبـــد القادر« 
و«علـــى الرقيعـــي« و«خليفة التليســـي« و«على 
القويـــري« و«محمـــد  المصراتـــي« و«عبـــدالله 
الفزانـــى«،  و«علـــى  الشـــلماني«  عبدالســـام 
ويعتبـــر هؤلاء الشـــعراء هم من اســـتطاعوا في 
الســـتينات أن يتصـــدروا الحركـــة الأدبيـــة من 
حيـــث الإنتـــاج الشـــعري والدراســـات النقدية 
الجادة والأبحـــاث اللغوية، وقـــد أثروا الحركة 
الشـــعرية وأضافوا رؤيتهم الحداثية للقصيدة 
الشـــعرية في أعمالهـــم المتعددة . مثـــل أعمال 
الشـــاعر »محمـــد عبـــد الســـام الشـــلماني«  

هتافـــات 1968 و النـــداءات 1973 . 
ويعتبر الشـــاعر »على الفزاني« أحد مؤسسي 
رابطـــة اتحاد الكتـــاب الليبيين ومؤســـس فرع 
الرابطـــة في بنغـــازي مـــن شـــعراء الحداثـــة و 
أحـــد المجدديـــن في قصيدة النثـــر الليبية، وله 
أعمـــال مهمة مثـــل رحلـــة الضيـــاع 1967 . 
أســـفار المدينـــة المضيئـــة 1968 . قصائـــد 
مهاجـــرة 1969 .  المـــوت فوق المئذنة 1973 
. مواســـم الفقدان 1977 . ويعد الفزاني من 
أكثر الشـــعراء الليبيـــن إنتاجاً، ويمثل شـــعره 
ملامـــح مهمة مـــن الحركة الشـــعرية في ليبيا. 
إلا أن حركـــة الحداثة الليبية باعتقادي تبلورت 
بوضـــوح في أعمـــال الشـــاعر  الكبيـــر »محمد 



التـــي عرفتهـــا بعـــض الـــدول العربيـــة، يأتي 
هـــذا الفيض مـــن »الإبداعات الســـجنية« في 
آداب مختلف الشـــعوب العربية، وفي مقدمتها 
الأدب الفلســـطيني الـــذي كان الســـباق لهـــذا 
الزخـــم بحكـــم معاناتـــه ونضالاتـــه اليوميـــة 
منـــذ بدايـــات الاســـتيطان، ومـــن التجـــارب 
الفلســـطينية التي تحكي عـــن التجربة المريرة 
مـــع الظلـــم وقهـــر وســـيولة القمـــع اليومـــي، 

نذكـــر  مـــن العناويـــن علـــى ســـبيل المثال :
  »الســـجن الســـجن« لعصمت منصور، ورواية 
»محاكمـــة  ســـباعنة،  لثامـــر  حـــرة«  »قيـــود 

الاعتقـــال  أن  علـــى  نتفـــق  دعونـــا  بدايـــةً، 
وأرذل  أبشـــع  مـــن  يعتبـــران  والســـجن 
ذلـــك أن الإنســـانية  البشـــرية،  المخترعـــات 
عاشت آلاف الســـنين دون سجون، حيث كان 
الســـائد في العقـــاب هو الخلع عـــن الجماعة 
فـــكان  أمـــا الاعتقـــال   ، العـــزل داخلهـــا  أو 
ضريبـــة أحد أعظم المخترعـــات المتحضرة ، 
ألا وهـــي الدولـــة »1، إذ لا يمكـــن أن نتصور 
كيان الدولـــة دون عنف، ودون أجهزته المادية 

والمعنويـــة . 
بيـــد أنـــه في ســـياق الانفراجات السياســـية 

القصيدة الخطرة

عبدالله المتقي - المغرب

البوح بالتشظي للفلسطينية دارين طاطور ..
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كلهـــا اِشْـــرافُ علـــى الهَـــاكِ وأنـــذار بوقـــوع 
المكـــروه الذي ســـيلحق بالســـاردة في ســـجون 
الاحتـــال بســـبب قصيـــدة ارتأت ان تكســـر 
البـــاب للدخـــول بـــدل التســـلل مـــن النوافذ .
فضـــاء المعتقل في هـــذه المذكـــرات، فضاءين، 
فضـــاء منغلـــق عـــن الحيـــاة »معتقـــل الجلمة 
، الرملـــة ، الشـــارون« بيـــد أنهمـــا فضـــاءان 
مفتوحـــان على كل أشـــكال التعســـف والحط 
حرمـــان  حـــد  يصـــل  وقـــد   ، الكرامـــة  مـــن 
حقوقهـــا  أبســـط  مـــن  المعتقلـــة  الســـاردة– 
: نقـــرأ في الصفحـــة183  إذ    ، الطبيعيـــة 

ــــــ ناديـــت وطلبـــت عـــدة مـــرات أن يأخذونـــي إلى 
يجبنـــي  ولـــم  يـــأت،  لـــم  أحـــداً  ولكـــن  الحمـــام، 
أحـــدٌ علـــى طلبـــي البســـيط وحقـــي الطبيعـــي 
كإنســـانة، حاولـــت الصمـــود بقـــدر اســـتطاعتي، 
النهايـــة  وفي  الطاقـــة،  كل  اســـتنفذت  فقـــد 

. ملابســـي  في  فبلـــت   ، ضعفـــت 
ثـــم فضـــاء الإقامة الجبرية الـــذي لا يعدو أن 
يكون فضاءً مغلقاً ورماديـــاً وموهماً بالانفتاح 
ــــــ كل البيـــت أصبح بعيني ســـجناً رمادياً، ولكنه 
يدربنـــي علـــى الصبـــر والأمل، ونافـــذة الحروف 
واحـــة  علـــى  المفتوحـــة  الروحيـــة  النافـــذة  هـــي 

الكتابـــة . 
هكـــذا إذن هو فضاء الاعتقـــال في »القصيدة 
الخطـــرة«، فضـــاء منغلق عن الحيـــاة ومفتوح 
بالكرامـــة  والاســـتخفاف  الحصـــار  علـــى 
اســـتطاعت  وقـــد  لغاتهـــا،  بـــكل  الإنســـانية 
الســـاردة– الشـــاعرة أن تفتـــح رئـــة في جدار 
هذيـــن، ســـواءً بداخـــل المعتقل، وكـــذا بداخل 
إقامتهـــا الجبريـــة ، وكانـــت الكتابة والرســـم 
والتئـــام  وجدانهـــا  لتحريـــر  واســـعاً  مجـــالاً 
جروحهـــا وتحديـــاً عنيداً، وإفراغاً لشـــحنات 

الغضـــب : 
ـــ نعم، اســـتطاعت الســـلطات الإســـرائيلية سجن 
بالقيـــود،  ملـــيء  اعتقـــال  في  وزجـــي  جســـدي، 
ولكنهـــم لم يقدروا على ســـجن روحي الشـــاعرة ، 
لم يســـتطيعوا سجن أفكاري وقصائدي » 263.

»مذكـــرات  خالـــد،  وليـــد  للأســـير  شـــهيد« 
أخـــرس في زنازين الاحتـــال« لخالد الزبدة، 
ومؤخـــراً، »قصيدتـــي الخطـــرة« – مذكرات 
الاحتـــال«  ســـجون  في  معتقلـــة  شـــاعرة 
للشـــاعرة  »داريـــن طاطور« الصـــادر مؤخراً 
عن مؤسســـة ديار للنشـــر والتوزيع بتونس في 
طبعة مشـــهية، وهو أول عمل ســـردي مصوغ 
في شـــكل مذكرات على مـــدى 387صفحة، 
ويبلـــغ تعداد هـــذه المذكرات  24مـــع إغفال 
ذكـــر التواريخ والاقتصار علـــى الترقيم، عدا 
في مذكـــرات نـــادرة، ويأتي هـــذا الكتاب بعد 
رحلـــة شـــعرية أثمـــرت ديوانـــاً شـــعرياً تحت 
عنـــوان ّ »الغزو الأخير«، وديـــوان آخر، ولكن 
لـــم تتمكـــن مـــن نشـــره بســـبب عـــدم وجود 
المـــوارد الكافيـــة. وكذلـــك مســـرحية بعنوان 

. »أنا« 
والمقبـــل علـــى غـــاف الكتـــاب يثيـــر انتباهه 
عنوانـــه الذي ينذر بوقوع مكـــروه » القصيدة 
الخطـــرة »، بيـــد أن لغز هـــذه القصيدة ربما 

ينفـــرج عندما نقـــرأ في التقديم :
أصابـــه  واقـــع  عـــن  كتبـــت  الكتـــاب  هـــذا  في  ـــــــــ 
الجنـــون، واســـتغله مصاصو العدالـــة ووحوش 
وطواغيـــت  والاحتـــال  والعنصريـــة  الســـلطة 
البشـــرية،  كل  علـــى  الحاقديـــن  السياســـة 
امـــرأة شـــاعرة وزجهـــا في  أجـــل محاكمـــة  مـــن 
الســـجون بتهمـــة القصيـــدة الخطـــرة »، وحكم 
عليهـــا أيضـــا بالســـجن لفتـــرة خمســـة شـــهور 
بعنـــوان  الاحتـــال  ضـــد  قصيـــدة  لكتابتهـــا 
»قـــاوم يـــا شـــعبي«  بعـــد أن قامـــت بنشـــرها في 
مواقـــع الاتصـــال الاجتماعـــي، حيـــث اتهمـــت 
وتأييـــد  والإرهـــاب  العنـــف  علـــى  بالتحريـــض 

. إرهابيـــة   منظمـــة 
ولعـــل هذا ما ســـيعطي لهـــذا العنـــوان بعداً 
تعبيريـــاً متميـــزاً، يخيـــم  بظلالـــه علـــى أفق 
انتظـــار المتلقي المفترض، مـــن خلال المفارقة 
الدلاليـــة مـــا بـــن مـــا توحـــي بـــه لفظتـــا » 
القصيـــدة والخطـــر« مـــن تداعيـــات ســـلبية 
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حياتهـــن، انطلاقـــاً مـــن واقـــع المعتقـــل الذي 
يتواجـــدن فيـــه، وكذا علـــى ســـبب اعتقالهن، 

فقـــد يكـــون اختيـــاراً وموقفـــاً :
ســـبب  أن  وعرفـــت  معهـــن،  نقاشـــاً  فتحـــت  ــــــ 
اعتقالهـــن كان تواجدهـــن في منطقـــة المظاهرة 
والتهـــم  الناصـــرة،  مدينـــة  في  أقيمـــت  التـــي 
الموجهـــة إليهـــن إلقـــاء الحجارة على الشـــرطة، 
أو ما يســـمى الإخلال بالنظام العام والاعتداء 

علـــى أفـــراد الشـــرطة » ص63 ».
وقد يكـــون صدفة ولا علاقة لـــه بالمظاهرات 

أو السياسة  :
مـــع  غرامـــي  موعـــد  علـــى  ببســـاطة  كانـــت  ــــــ 
خطيبهـــا، في مطعـــم قريـــب جـــداً مـــن تجمـــع 
بإطـــاق  الشـــرطة  بـــدأت  وحـــن  المتظاهريـــن، 
خافـــت  المتظاهريـــن،  تجـــاه  الصـــوت  قنابـــل 

. »ص64  واعتقلوهـــا  وركضـــت 
هكـــذا يجـــد القارئ نفســـه أمام شـــخصيات 
مندمجـــة ومتصالحة،  وتعيـــش الحياة دونما 
إحســـاس بالقضيـــة وبشـــرخ في هويتها ، عبر 

ونقرأ أيضاً في الصفحة :”257 
ــــ ووجدت لي أنيســـاً جديداً يمنحني شعوراً 
ببعـــض الحريـــة التـــي أحتـــاج، وســـط هـــذه 
الوحـــدة التـــي أعانـــي في هـــذا الاعتقـــال – 
المنفـــى حيث الرســـم أيضـــاً وســـيلة إيجابية 

أفـــرغ  بهـــا غضبـــي وقلقـــي ووجعي .
وعليـــه، تغدو الكتابـــة متنفســـاً ومناعة قوية 
كـــي تبقى القصيدة خطـــرة وتحدياً لا خنوعاً 

واستســـاماً، نقرأ في الصفحة284 :
ـــــــ اعترفـــت أمـــام الجميـــع بأننـــي أنـــا مـــن نشـــر 
تـــام  وباقتنـــاع  والخبـــر،  الصـــورة،  القصيـــدة، 
منـــي ومـــن محاميتي، بأنني علـــى هذه المنصة 
أن  التعبيـــر، ولا يجـــب  عـــن حقـــي في  وأدافـــع 

أخشـــى شـــيئاً .
مســـتويات  وتتبايـــن  الشـــخصيات  تتعـــدد 
حضورهـــا في »القصيـــدة الخطـــرة«  داخـــل 
علاقتهـــا  عـــن  الســـاردة  لتحكـــي  المعتقـــل، 
بنســـاء المعتقـــات اللواتـــي يتواجـــدن معهـــا 
داخـــل هـــذا الفضاء القاســـي، مركـــزة على 
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موجـــودة في ســـيارة البوســـطة ».
لغة المسعف الضابط والمسعف والطبيب :

ــــــ بالـــكاد اســـتطعت الاتـــزان علـــى رجـــل واحـــدة 
بجانب الســـرير، ســـألني الضابط عن الســـبب، 
فشـــرحت لـــه مـــرة أخـــرى ما حصـــل ، وأكـــدت له 
حاجتـــي الماســـة لنقلـــي إلـــى المستشـــفى وتلقي 
العـــاج المناســـب، فكان رده الحاســـم :« المســـعف 
قـــال إن لا حاجـــة لذلـــك، إذن فـــا نقـــاش معـــي 
فقـــط  الطبيـــب، همـــا  أو  فهـــو  الموضـــوع،  بهـــذا 
الكفيـــان بمتابعة الأمور الصحية في الســـجن 

» نقـــرأ في الصفحـــة 227 .
وكلهـــا أصـــوات بقلـــوب مـــن معـــدن، وجافـــة 
تتقـــن ســـوى  إنســـانية، ولا  مـــن أي حقـــوق 
لغـــة العنـــف والإحبـــاط ، ومـــن لغـــات  هـــذا 
التنضيـــد المهنـــي نقف علـــى لغة الســـينمائي 
والفوتوغـــرافي والحقوقـــي والسياســـي، وهي 
تعبير عـــن مواقف واختيـــارات ورؤى للعالم .
وفي المحصلـــة، مذكـــرات » القصيدة الخطرة 
» للفلســـطينية » داريـــن طاطـــور« ، هـــي أولاً 
جهـــد إبداعـــي مبـــذول مـــن قبـــل  الشـــاعرة 
لتحويـــل تجربـــة الاعتقـــال إلى عمل ســـردي 
وتحـــدي  عنـــاد  هـــي  شـــهادة  وثانيـــاً  رائـــع، 
وانتصـــار للمواقـــف والاختيـــارات وللشـــعر ، 
وكانـــت التهمـــة حســـب لائحـــة الاتهـــام هي :

ــــــ نشـــر قصيـــدة »قـــاوم يـــا شـــعبي«، نشـــر صـــورة 
وملقـــاة  وهـــي مصابـــة  عابـــد«  »إســـراء  للشـــابة 
علـــى الأرض، نشـــر صـــورة أخـــرى كتـــب عليهـــا » 
أنا الشـــهيد الجاي«، نشـــر خبر عـــن الانتفاضة 
لأحـــد الفصائل الفلســـطينية، لم يكـــن أمامي  

ســـوى اللجـــوء للكتابـــة« ص137
الهوامش :

الخطـــرة،  قصيدتـــي  طاطـــور،  داريـــن   -  1
مذكرات شـــاعرة معتقلة في سجون الاحتلال، 
ديار للنشـــر والتوزيع ، الجمهورية التونسية . 
الذاكـــرة  بلكبيـــر،  عبدالصمـــد  	- 2
والإبـــداع ، قراءة في كتابات الســـجن ، أعمال 

5 ص  نـــدوة 

تقبـــل أشـــكال حياتـــه، وشـــخصيات أخـــرى 
فاعلـــة وإشـــكالية  تكابـــد مـــن أجـــل تحقيق 

الســـعيدة. اللحظة 
مـــا يميـــز  أهـــم  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
القصيـــدة الخطـــرة، اعتمادهـــا الكلـــي على 
فـــن المذكـــرات للدلالـــة علـــى مجموعـــة من 
الانطباعـــات و الأفكار وغيرها« )جورجماي( 
: الســـيرة الذاتيّـــة،ص46. ولعل هذا المنحى 
الإبداعـــي اختيـــار لا شـــك أملتـــه اعتبارات 
تعبيريـــة محضة ذات علاقـــة وطيدة بطبيعة 
المتن المعتمد في ارتباطـــه بالظروف الخاصة 

المحيطـــة بالشـــخصية المحورية .
كما تشـــكل هـــذه المذكـــرات نســـيجاً متفرداً 
الأصـــوات،  وتتعـــدد  اللغـــات  فيـــه  تتعالـــق 
وتتقاطع فيها أنـــواع خطابية وأدبية متميزة، 
ومـــن مميزات هـــذا النســـيج  التهجين الذي 
يعنـــي به »باختـــن« »مزج لغتـــي اجتماعيتين 
في ملفـــوظ واحـــد » ومـــن تجلياتـــه إيـــراد 
»داريـــن طاطور« للســـان العبري مـــن قبيل :

ــــــ وبعـــد جهد جهيـــد واســـتراق الســـمع لبعض 
الكلمـــات والحديـــث عن بعض الأســـرى عرفت 

أنـــي في مـــكان يســـمى         » معقـــار الرملـــة » .
 حيـــث كلمة »معقار« تنـــدرج ضمن القاموس 
العبـــري، والتي تعني »الممـــر« باللغة العربية، 
الوحيـــدة  اللغـــة  ّ«طاطـــور«  تكســـر  وبذلـــك 
والواحـــدة، حيـــث اســـتيعاب المذكـــرات للغة 
أخـــرى، وتعبيـــراً عن الامتـــزاج اللغوي، وكذا 

القراءة.  فعـــل  تنيط 
ويمكـــن أن ندخل في إطـــار التهجين كذلك ما 
ســـماه »باختين« بالتنضيـــد ويقصد التنضيد 
المهني للغـــة ، كلغة الجندي نقرأ في الصفحة 

 : 181
ــــــ مـــا الـــذي حصـــل ؟ هـــل تم تأجيـــل الجلســـة 
فقالـــت  ؟  الجلســـة  إلـــى  ســـتعيدونني  ؟هـــل 
الجندية :  لا ، ستنتظرين في سيارة البوسطة 
حتـــى موعـــد الجلســـة . صرخت بوجههـــا :« إن 
البارحـــة  مـــن  أنـــا  قانونـــي،  مـــا تفعلونـــه غيـــر 
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زوى مابـــن حاجبيـــه قليـــا ثم قـــال : لم لا 
ندخـــل إلـــى مضجعك ؟

ضحكـــت في دلال : اتفقنـــا أن نلتقـــي هنـــا 
في جنتـــي !

لـــم يناقشـــها طويـــا فالوقـــت معهـــا أثيري 
يتطاير ســـريعاً كروائح فل وكادي وياسمين، 
ثـــم أنّ مكتبتهـــا باتت جنته التـــي يعرج إليها 
مـــن تعبـــه وكـــده، يغتســـان فيها من شـــوق 

ومـــن رغبة .
كـــم تعشـــق فيـــه بداوتـــه وفطرتـــه وعفويته 
مهـــديء  فهـــو  الخزامـــى،  بمـــاء  المخلوطـــة 
لأعصابهـــا ومســـكن لآلام وحدتهـــا ومزيـــل 
لوحشـــتها وجالـــب للنوم المريح. لهذا ســـمته 

. الخزامى  بريـــح 
كـــم يصطلـــي فيهـــا بريـــح الجـــوري احمرار 
دافيء في قميـــصٍ يجعـــل الدمـــاء تصطخـــب 
في عروقـــه ويمـــور في جنونهـــا فيعـــرج بهـــا 
الـــى صهيلـــه ويعـــب مـــن آهاتهـــا وزفراتهـــا 
. يصعـــدان إلـــى أعلـــى التلـــة حيـــث مدائن 
الدهشـــة يتســـلقان قـــوس قزح مـــن أحمره 
الـــى أصفـــره فأبيضـــه .. يطمســـان ببياض 
العشـــق والوله خاصرة الوقت فلا يشـــعران 

. ء بشي
كم الســـاعة الآن يا حبيبتي ؟

لعلهـــا الثامنـــة . ينهـــض واقفـــا مثـــل هر ما 
نومته  من  شـــبع 

ــــــ ما قلت لكِ صحيني ؟
تتمطـــى إليـــه رافعـــة رموشـــها إلـــى الأعلى 
بتثاقـــل ، ولمـــاذا توقظـــه ؟ لـــن تطـــرده مـــن 

يغـــادر مكتبهِ في الخامســـة مســـاءً، لا يطيق 
بقـــاءه فيـــه دقيقة واحدة .

بـــأن لا  نســـيّ أن يوصـــي موظـــف الأمـــن 
الهاتـــف. علـــى  يجيـــب 

يقـــود عربتـــه قاطعـــاً أي إشـــارة حمراء في 
طريقـــه، فليـــس مـــن العـــدل ضيـــاع دقيقة 

معها.  واحـــدة 
دوريـــن،  مـــن  بنايـــة  تحـــت  بعربتـــه  يقـــف 
ويصعـــد ســـريعاً إلـــى طابقهـــا العلـــوي . لا 
حاجـــة بـــه إلى أن يطـــرق البـــاب، فقد كان 

مواربـــاً وذات الرائحـــة تنبعـــث منـــه.
ريـــح  تشـــبه  أنهـــا  قـــررت  التـــي  رائحتـــه 
الخزامى في نقائهـــا وطهرها وصحراويتها، 
حتـــى أنها تقرأ عليه كل يـــوم بيت الحطيئة 

:
عُ رَيّاهـــا إذا جئـــتَ طارِقـــاً .. كَرِيـــحِ   تَضَـــوَّ

ـــدِي. الُخزامَـــى في نبـــات الَخلـَــى النَّ
هل أدخل ؟ ســـأل نفســـه قبلَ أن يلج جنتها 
حافيـــاً بعد أن خلع مداســـه الشـــرقي عند 

. عتبتها
لـــم ينتظـــر طويلا فقـــد دخل عابقـــاً بظمئه 
إلـــى مـــاء اللافنـــدر يغســـل بـــه قدميه من 
شـــوق ورغبـــة. عبّـــر الصالـــة الغارقـــة في 

ضوئهـــا الحالـــم إلـــى مكتبتها.
أنـــتَ هنا ؟ ســـألته متمنعة راغبـــة فيه كأن 
إليـــه أن  انتظـــاره، وأشـــارت  لـــم تكـــن في 
يعلـّــق غترتـــه وعقالـــه على مشـــجب الباب 
ثـــم عرجـــت بـــه إلـــى صوفـــا مريحـــة أمام 

مكتبهـــا . 
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خرجـــت مـــن ســـاعتين . أيـــن تذهب ؟
ملـــل.  دون  عليـــه  تعيـــده  الســـؤال  نفـــس 
أيـــن كنـــت وقـــد أغلقـــت بـــاب مكتبـــك منذ 

؟ ســـاعتين 
عبثـــت بأصابعهـــا في خصلات شـــعره المبتل 
بعـــد حمـــام ســـريع . مـــا أزكـــى رائحتك يا 

حبيبـــي . تدنـــو منـــه وقد ثملـــت به .
تريد العشاء ؟

: بالتخمة  يتظاهر 
ـــ لا تعشيت .

ــ تريد شيئا آخر. 
بالتخمة:  يشعر 

ـــــ لا يا حبيبتي في وقت لاحق.
يعلـــق بـــاب غرفتـــه ويلتحـــف بغطائـــه ليعد 

الســـاعات والدقائـــق شـــوقاً لجنتـــه !

. جنتها
ســـحب غترتـــه بعدمـــا خصـــف عليـــه مـــن 
ورق جنتهـــا مـــا شـــاء من ماء وزهـــر وخرج 

. يعاً سر
دخلـــت عليهـــا مربيـــة طفلهـــا تحملـــه إليها 
وتركتـــه في حضنها تشـــمه وتقبلـــه .. قالت 
هامســـة في مســـمعه الصغيـــر : مـــا أجمـــل 
حياتنـــا لـــو كان لك أبٌ مثلـــه يرعاك معي .
تشـــمه مرة أخـــرى تبحـــث فيه عـــن رائحة 

الخزامـــي فـــا تجدها .
البنايتـــن  بـــن  القصيـــر  الطريـــق  قطـــع 
مســـرعاً إذ لا يريـــد إثـــارة غيـــرة زوجتـــه 
وشـــكوكها عليـــه . تنهـــال عليـــه بالأســـئلة 
عندمـــا يتأخر من عمله . تقـــول له اتصلت 
بـــك في العمـــل وقال لي حـــارس الأمن أنك 
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شاعران بحجم الأندلس !

أكبـــر لوجـــع التاريخ الذي لم ينصف شـــاعراً 
عظيمـــاً بحجـــم ابـــن الخطيـــب.

ولـــد »لســـان الديـــن بـــن الخطيـــب« بمدينة 
هجريـــة   713 ســـنة  الأندلســـية  »لوشـــة« 
موافـــق 1374 م،  درس في جامع القرويين، 
واشـــتغل وزيراً في بلاطها في عهد حكم »بني 
نصـــر«، تلقـــى تعليمـــه في جامـــع القرويـــن 
وطبيبـــاً  أديبـــاً  فـــكان  المغربيـــة،  بفـــاس 
تـــرك حوالـــي ســـتين كتابـــاً في  وفيلســـوفاً، 
الأدب، والتاريـــخ، والجغرافيـــا، والرحـــات، 
والشـــريعة، والأخـــاق، والسياســـة والطب، 
والبيطـــرة، والموســـيقى، والنبـــات، لقّب بذي 

رغـــم المســـافة الزمنيـــة التـــي تفصـــل بـــن 
الشـــاعرين، »ابـــن الخطيـــب« و«لـــوركا«، إلا 
وفضـــاء  الجميـــل،  الأندلســـي  الفضـــاء  أن 
غرناطة، بشـــكل خـــاص، يجمـــع بينهما كما 
جمـــع بينهمـــا الشـــعر، وكذلك النهايـــة التي 

كانـــت مأســـاوية بالنســـبة لهمـــا معاً.
في كلمـــات »لـــوركا« تحضر الذاكـــرة العربية 
وذاكـــرة  الأندلـــس  ذاكـــرة  الإســـامية؛ 
بـــن  الديـــن  »لســـان  فيتجســـد  غرناطـــة، 
الخطيب« شـــامخاً يشـــدو الأندلـــس، ليترك 
في مـــدارك القـــارئ العربـــي لوعـــةً أبديـــةً 
وذكـــرى أليمـــة لضيـــاع الأندلـــس، ووخـــزاً 

سعيد سهمي . المغرب.

ابن الخطيب ولوركا ... 



الليبي  75

إبــــــــــــداع

بيئـــة الأندلـــس الخلابة، فكان المشـــترك بين 
»لـــوركا« و«ابـــن الخطيـــب« عظيمـــاً.. وكأن 
الشـــاعر المتأخـــر كان شـــعره ينبـــع حســـرةً 
علـــى صديقـــه الراحـــل، وكأنـــه كان ينـــدب 
ضيـــاع الروح الشـــرقية بالأندلس، هكذا كان  

»لـــوركا« يتغنـــى:
أَنْدَلُس .. يا أَنْدَلُس،

يـــا ذاتَ الطّرُقات الَحمْراء .. 
مـــن غُرْفَتي الغَرْناطِیّة ..

تَنْتَهي إليّ رَشّـــاتُ الماء، فَأَحْلُم بِأَنّي صاحٍ.
وْمَعَة آه عَلَیْـــكِ أَيّتُها الصَّ
أبكي دُموعَكِ المشَْرِقِیّة.

وهـــي أبيـــات تقربنـــا مـــن »ابـــن الخطيـــب« 
الـــذي صـــدح في أشـــهر موشـــحاته قائـــا:

جـــــادك الغيـــــث ُإِذا الغيــــثُ همــــى .. يـــــا زمـــــان 
الـــــوصل بـــــالأنَدلسِ 

لــــــم يكـــــن وصْلُـــــك إِلاّ حُلُمًـــــا .. فـــــي الكـــــرى أَو 
خُلســــة المخـتَلِسِ 

إذ يقـــــود الدّهــرُ أَشــتاتَ المنُـى 
ينقـــــلُ الخــطوَ عـلى مـا يرسـمُ 

زُمَــــــرًا بيــن فُــرادى وثُنًــى 
مثـــــل مــا يدعـو الوفـودَ الموْسـمُ 
ل الـرّوض سـنا  والحيـــــا قــد جـلَّ

فثغــــــور الزّهــرِ فيــه تبســمُ.
هـــذا التعلق بالأندلـــس وتفاصيلهـــا الرقيقة 
نجد مـــداه في التأثـــر بالطبيعية الأندلســـية 
الطبيعـــة  وصـــف  جعلـــت  والتـــي  الفاتنـــة 
التـــي  الموضوعـــات  مختلـــف  في  حاضـــراً 
تناولهـــا الشـــاعران، فلوركا يتخـــذ من جمال 
الطبيعـــة موضوعـــا ينفـــذ بـــه إلـــى أعمـــاق 
الإنســـان لمعرفـــة ماهيتـــه ومصيـــره ووصف 
ألمـــه وأملـــه، كمـــا في قصيـــدة »المطـــر« التي 
لخص مـــن خلالها بدايـــة الإنســـان ونهايته، 
وجعلهـــا مـــرآة تعكس الإنســـان، متخـــذاً من 

المطـــر رمزيـــة للتغنـــي بالحـــب والســـام: 
لِلمَطَرِ مِثل سِرّ،

شاسِعٍ و وَديع،

الوزارتـــن، كمـــا لقّب بـــذي العمريـــن لكثرة 
مـــا كتـــب، حيـــث كان يقضـــي معظـــم ليلـــه 
في التأليـــف ليتفـــرغ نهـــاراً للعمـــل، وبمدينة 
»فـــاس« كانـــت وفاتـــه ســـنة 1374م، وقد 

قـــال فيـــه »المقـــري« في »نفـــح الطيـــب« :
 ــــــــ هـــو الوزيـــر الشـــهير الطائـــر الصيـــت، المثل 
المضروب في الكتابة والشـــعر والمعرفة بالعلوم 

على اختـــاف أنواعها.
وإن كان في مجال الشـــعر لـــم يصلنا عنه إلا 
ديوان واحـــد هو ديـــوان  »الصيب والجهام، 

والكهام«. والماضي 
الإبداع والنهاية .. مصير مشـــترك :

أمـــا »فيديريكو غارثيا لـــوركا«، فقد ولد في 
1898م. في »فيونيـــت فاغودس« بغرناطة، 
والمســـرح  والموســـیقى  الشـــعر  بـــن  جمـــع 
الحيـــاة  في  مغرقـــاً  شـــعره  كان  والرســـم، 
والطبيعـــة والحـــب، وقد خلدهـــا في دواوينه 
مثـــل ديـــوان »كتـــاب الأشـــعار« أو »أغـــان«. 
كانـــت وفاتـــه ســـنة 1936 م.عن عمـــرٍ لم 

يتجـــاوز ثمانـــي وثلاثين ســـنة.
كان مصيـــر الشـــاعرين معـــاً حزينـــاً، فابـــن 
الخطيـــب، الـــذي فـــر مـــن كيـــد الكائديـــن 
أودت  بـــالله،  الغنـــي  عهـــد  في  بغرناطـــة 
بـــه دســـائس الأعـــداء في »فـــاس« في عهـــد 
»المســـتنصر«، حيـــث اتهـــم بالزندقـــة واتباع 
مذهـــب الفلاســـفة، فسُـــجن قبـــل أن يتـــم 

إعدامـــه خنقـــاً. 
ولقـــي »لـــوركا« المصيـــر ذاتـــه بعـــد انـــدلاع 
حيـــث   ،1936 ســـنة  الإســـبانیة  الحـــرب 
اتهـــم بتعاطفـــه مـــع الحـــرس الجمهـــوري، 
فتـــم  إيقافـــه مـــن قبـــل ملیشـــیات الجنرال 
رمیـــاً  إعدامـــه  وتم  الفاشـــیة  »فرانكـــو« 

بالرصـــاص. 
خلـــف  يُخْـــف  لـــم  الأليـــم  المصيـــر  هـــذا 
مـــن  منبثقـــاً  جميـــاً  أفقـــاً  الشـــاعرين 
شـــاعريتهما المتدفقـــة التـــي نهلـــت ســـاف 
الشـــعر مـــن طبيعـــة غرناطة الرائعـــة، ومن 
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فســـألته مـــا بالـــه فأجابنـــي .. والحـــق لا يبغـــي 
شـــاهد عليه 

أقبلـــت أطلـــب مـــن بنـــان محمـــد .. صلـــةً فعـــاد 
إلـــي منـــه عائد.

أو قوله مســـتحضراً الطبيعـــة وهو في صلب 
المدح: موضوعة 

شمســـي   .. محمـــد  الأميـــر  وجـــه  روضـــة  أنـــا 
غديـــر للحســـام  ودونـــي 

يلفـــى   .. لا  كيـــف  ونهـــر  روض  التقـــى  وإذا 
مديـــر الحـــروب  لأكـــواس 

الخطيـــب«  »ابـــن  بـــن  المقارنـــة  أن  غيـــر 
و«لـــوركا« تكون أقرب إلـــى التماثل في وصف 
معانـــاة كل منهمـــا وهمـــا يعانيـــان ويتألمـــان، 
فـــالأول آلمـــه جفاء الحـــكام وقســـوة الابتعاد 
عـــن الأحبـــة والوطـــن ومكـــر الماكريـــن وكيد 
الحســـاد، والثانـــي يؤلمه الوضع الذي عاشـــه 
بحكـــم تقلبات الأحوال في إســـبانيا والصراع 
بـــن الجمهوريـــن والفاشـــيين؛ فنجـــد »ابن 
الخطيـــب« يقـــول متألماً مـــن أوجـــاع الدهر:
نعـــد الســـيوف المشـــرفية والقنـــا .. ويطـــرق 

أمـــر الله مـــن حيـــث لا ندري
ومـــن كان بالدنيـــا الدنيـــة واثقـــا .. علـــى حالة 

يومـــا فقـــد باء بالخســـر
ويواصل في أســـلوب من الزهد والوعظ :

فيـــا ملـــك الملـــك الـــذي ليـــس ينقضـــي .. ويـــا 
مـــن إليـــه الحكـــم في الخلـــق والأمـــرِ

فلســـنا   .. ذنوبنـــا  منـــك  العفـــو  بســـتر  تغمـــد 
غيـــر عفـــوك مـــن ســـترِ نرجـــو 

وتؤلمـــه مكائـــد الوشـــاة التـــي أوصلتـــه إلـــى 
الجفـــاء ثـــم الســـجن،  فيقـــول متحســـراً :

أغـــرى بـــي الشـــامت الحســـود .. ومـــا درى أنـــي 
مهجـــور

يقـــول   .. دمـــي  مـــن  أســـيافها  شـــكت  فـــإن 
جـــوروا منـــه  للألحـــاظ 

وللتخفيـــف عن نفســـه المكلومة يقـــول مصبراً 
:

وإذا   .. أمرهـــا  النفيســـة  النفـــس  علـــى  هـــوّن 

بِالاسْتِسْلام، مَليءٍ 
الملَیح. وبالنعاسِ 

وبِخَفاءٍ تَصْحو مَعَهُ موســـیقى،
تُدَغْـــدِغُ روحَ المنَاظِرِ البَطیئَة.....

إنّهُ يوقِظُ الُحبّ،
في رَمادِ إيقاعاتِها،

إِنّهُ سماؤنا الدّاخِلِیّة،
بِالتّفَوّق. تَتَقَرْمَزُ  التي 

و مَـــعَ ذَلك تَتَحَوّل ثِقَتُنا إلى أَحزان،
جاج. تَة على الزُّ بتأملِهـــا لِلْقَطَراتِ المیَِّ

كان  وإن  الخطيـــب«،  بـــن  الديـــن  و«لســـان 
شـــعره قد غلب عليـــه المدح والاســـتعطاف، 
لا ســـيما بعـــد ما عانـــاه من مجافـــاة ملوك 
زمانه، إلا أن شـــعره نَـــذَره في خدمة الوطن 

بـــه، يقول: وحبـــه والتعلق 
عنـــه  بـــك  نبـــت   .. كـــريم  وطـــن  في  فكـــرت  إذا 

اغتـــراب نائبـــة 
وعوضـــك الزمـــان بشـــر دار .. وســـكنى منـــزل 

وحـــش الجنـــاب
في  وفكـــر   .. اغتباطـــاً  لـــه  انتقلـــت  بمـــا  فابـــد 

للتـــراب انتقالـــك 
وتبـــدو قمة هذا التعلق بالوطن في قوله:

منـــاي لـــو أعُطيـــتُ الأمانـــيَ زورةً .. يبـــث غرام 
ووجيب عندهـــا 

فقـــول حبيـــب  إذ يقول تشـــوقاً ..  عســـى وطنٌ 
يدنو إلـــي حبيبُ

وقـــد أودع »ابـــن الخطيـــب« في شـــعره روح 
الجمال الذي تزخر به الطبيعة الأندلســـية، 
فـــكان وصـــف الطبيعة حاضـــراً في قصائده 

ومن ذلـــك قوله :
إذا مـــا تجلـــى النـــور في جنـــح ظلمـــة .. جلاها 

كمـــا تجلـــو الدجـــى غـــرة الفجر
فـــا تعجـــن للحبـــر إن حـــال لونـــه .. فوجهك 

يجلـــو غـــرة الليـــل والحبر
وقوله :

قَـــدِمَ البنفســـجُ وهـــو نعم الـــوارد ..  قد نم منه 
إلـــى طيب زائد
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ربـــه« و«ابن هانـــئ« و«ابن الخطيـــب«، والتي 
أنقـــذت مـــاء وجـــه الشـــعر العربـــي في مـــا 
ســـمي بعهد الانحطـــاط، قد ألقـــت بظلالها 
وليـــس  الحديـــث،  الاســـباني  الشـــعر  علـــى 
»لوركا« ســـوى نموذجٍ لشـــاعر يتعلـــق بأمجاد 
حضارتـــه وتراثه الذي يســـتحضر فيه في كل 
لحظـــة أمجـــاداً تاريخية إســـامية، من ذلك 

قولـــه في غرناطة:
أجْراسُ الفَجْر،

القادِمَة مِن غَرْناطَة 
كُلّ البَناتِ يَسْمَعْنَكِ

و يَبْكینَ »شُمّیسَـــة« الوَديعَة
بِالُحزْن. المغَْمورَة 

 ويصـــف غرناطة بالقمر فيقول:
قَمَرٌ أَنْتِ يا غَرْناطَة

غارِقٌ تَتَ عُشْب اللّبْلاب.
غَزالَة أَنْتِ يا غَرْناطَة

وَرْدِيّةٌ في دَوّاراتِ الرّيح.
واقعهـــا  لوصـــف  رمزيـــة  يتخذهـــا  أن  قبـــل 

: قائـــا  الدرامـــي 
و في غَرْناطَة كُلّ مَســـاء
 كُلّ مَســـاء طِفْلٌ يَوت

  و الماءُ كُلّ مَســـاء يُدَرْدِشُ مَع أَصْدِقائِه.
كمـــا يصف قصر الحمراء قائلا:

»هي الَحمْراء« سَـــالِمٌ مِن ذَهبٍ و حَرير
هِـــي و الَحديقَةُ الصّامِتَة تَتَ القَمَر

حَیْثُ تَنامُ اِمْرَأَة فاتِنَة.
شـــعراً  كان  مـــا  بقـــدر  »لـــوركا«  شـــعر  إن 
يدعـــو  مـــا  بقـــدر  والأمـــل  بالحيـــاة  يتغنـــى 
القـــارئ العربـــي إلى إحيـــاء ماضيـــه وتراثه 
الشـــعراء  أنامـــل  قدمتـــه  بمـــا  والافتخـــار 
والمفكريـــن والعلمـــاء العـــرب الأوائـــل الذين 
تركـــوا بالأندلـــس العربية حضارة لا تنســـى، 
كمـــا أنه نـــداء يؤكد على تفاعـــل الحضارات 
فضـــل  بوضـــوح،  يؤكـــد،  كمـــا  وتعايشـــها، 
الحضـــارة العربيـــة علـــى الحضـــارة الغربية 

المعاصـــرة.

لفقيـــد تـــرع  فـــا  ســـلمت 
لـــم يـــأت صرف الدهـــر بدعاً محدثـــاً .. كم من 

يزيد قـــد مضى ويزيد
وبالمقابـــل نجد »لـــوركا« يســـتحضر معاناته 
وألمـــه وواقعـــه المـــر، في شـــعور عميـــق يبوح 
بـــآلامٍ دفينـــة، جســـدتها المـــرأة التي تحضر 
في شـــعره بشـــكل لافـــت كمـــا في قصيـــدة 

»الحنـــن الأســـود« التـــي يقـــول فيها:
إنهُ قَلْبي 

آهٍ مِنْهُ قَلب  
أَسْـــوَدٌ مِثْلَ أَعْمِدَة، ه یْكَلِ سُلَیْمان.

إِنّـــهُ قَلْبي، آهٍ مِنْهُ قَلبي 
كَمـــا  سَـــوادٌ  كُلّـــهُ  السّوْسَـــن،  كَمـــا  بَنَفْسَـــجٌ  كُلّـــهُ 

الفَحْـــم.
وحیدَةٌ أَنا، وحیدَةٌ وُلِدْت

بَتْني أُمّي وحیدَةٌ، أَنَْ
وحیدَةٌ، عَلَيّ أَن أَموت

و العُزْلَةُ تُرافِقُني.
هـــذا الحزن الذي يطغـــى في قصائده الأخيرة 
كأنـــه كان ينذر بنهايته وينذر بالمأســـاة، يقول:

اُتْرُكونـــي في هذا الَحقْلِ أَبْكي.
كل شَـــيْءٍ في هذا العالَم، قَد تَكَسّر

... و لَم يَبْقَ سِـــوى الصّمْت.
اُتْرُكونـــي في هذا الَحقْلِ أَبْكي.

فالأفُقُ بِلا ضِیاء،
قد عَضّتْهُ الَحرائِق.

وقـــد تنبـــأ بنهايتـــه الحتميـــة وقـــد  أيقـــن أنـــه 
هـــدف الفاشـــيين، فصـــاح:

وعرفت أنني قتلت
والمدافـــن  المقاهـــي  في  جثتـــي  عـــن  وبحثـــوا 

ئـــس لكنا ا و
فتحوا البراميل والخزائن

سرقوا ثلاث جثثٍ
ونزعوا أسنانها الذهبية

ولكنهـــم لم يجدوني قط.
إن الشـــعر الأندلســـي الـــذي حفل بأشـــعار 
»ابـــن خفاجـــة« و«ابـــن زيـــدون« و«ابـــن عبد 
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منذ أكثر من أربعين عاماً مضت كان حسين سعيد الكرمي يبدع في تقديم برنامجه 
الشهير »قول على قول« على أثير إذاعة لندن ــ الشهيرة أيضاً ــ والتي تحتفظ لها 

الذاكرة العربية بمخزون كبير من الذكريات بحلوها وحنظلهاً معاً . 
وقد قام »الكرمي« بعد ذلك بتجميع كل حلقاته الإذاعية في كتابٍ جدير بالقراءة 
السابعة  طبعته  على  وتحصلنا  والنشر،  للطباعة  لبنان  دار  عن  صدر  والتمعن، 
 ، وبلده  السائل  اسم  وثّق  أنه  الاختيار  في  والجميل   .  1986 عام  صدرت  التي 

فحفظ بذلك سجلاً متكاملاً من سؤال وسائلٍ وجواب .
ولكي لا يضيع هذا الأثر القيّم وتبهت ألوانه على أرفف المخازن المهملة، رأينا أن 
نهديكم في كل عددٍ جوهرةً من عقدٍ الكرمي الفريد الذي لا يقدر بثمن ، وهذه 

بعض جواهره . 

تراث عربــــــــــــي
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ول "ق ع في تقديم برنامجه الشهيرمنذ أكثر من أربعين عاماً مضت كان حسين سعيد الكرمي يبد
ً  على قول" على أثير إذاعة لندن ــ والتي تحتفظ لها الذاكرة العربية بمخزون ــ الشهيرة أيضا

 كبير من الذكريات بحلوها وحنظلهاً معاً . 

وقد قام "الكرمي" بعد ذلك بتجميع كل حلقاته الإذاعية في كتابٍ جدير بالقراءة والتمعن، صدر 
.  1986عن دار لبنان للطباعة والنشر، وتحصلنا على طبعته السابعة التي صدرت عام 

ختيار أنه وثقّ اسم السائل وبلده ، فحفظ بذلك سجلاً متكاملاً من سؤال وسائلٍ والجميل في الا
 وجواب .

رأينا أن نهديكم في  ،م وتبهت ألوانه على أرفف المخازن المهملةولكي لا يضيع هذا الأثر القيّ 
 جواهره .  يد الذي لا يقدر بثمن ، وهذه بعضكل عددٍ جوهرةً من عقدٍ الكرمي الفر

 

 من هنا وهناك

 

 



الآخر، فالفيلم  يتطرق إلي إشكالية  تتبلور في 
رصد صورة المرأة المأزومة، كما عكستها السينما 
العربية في معظم أقطار الوطن العربي.. فما 
زال الكثير من المخزون الثقافي العربي  ينحو إلي  
المجتمع..   أدوارهم في  النساء،  وتقليل  تقزيم 
أضف إلي ذلك، فالمرأة- بالفيلم هنا تحديداً- 
تقع  دون إرادتها بين سندان الضغوط الحياتية، 
وبين مطرقة المجتمع القاسي الذي يرفض أن 
ينظر إلي المرأة بوصفها إنسان يخطئ ويصيب، 
وتمر بتحولات  وتغيرات  سلوكية شأنها شأن 
الرجل.. ولكن إحقاقاً للحق، لا يمكن أن تبقي 
الهيمنة الذكورية متجددة في عالمنا العربي، من 
دون تواطؤ الأنثى ذاتها.. قل ما شئت، فأنت في 

كل المواضع صائب..!!
الرئيسية،  الفيلم  فقضية  بدءٍ،  علي  *عودةٌ 
المغرب،  في  الاجتماعية  المشاكل  لإبراز  تأتي 
حيث يعالج قضايا المرأة المغربية بشكل عام، 
ومشاكل الأمهات العازبات بشكل خاص، حقاً 
إنه  موضوعٌ شائكٌ، يبحث في كيف تعتمد المرأة 
عالم  أسر  عن  بعيداً  حياتها  شئون  إدارة  في 
الرجال، ودون العوز  الموجع  الملُح لها  للرجل، 
هي تقف وحيدة لتواجه العالم  بمفردها بكل 
ونتائج  اختيارها  عواقب  وتتحمل  شجاعة، 

أخطائها أيضاً..
» آدم« فله  بــ  الفيلم الموسوم  ا اختيار اسم  أمَّ
دلالة تكمن في أننا- جميع البشر- أبناء نبي 

الله آدم عليه السلام.

من امتطاء  مركب الفضول والتمرد  المحجم 
الفعل وتحقيق  أرض  إلي  الأحيان،  غالب  في 
المتألقة  المغربية  المخرجة  قت  حقَّ الذات،  
جديداً  نجاحاً  سنة(   39( توزانى«  »مريم 
باختيار فيلمها » آدم« لتمثيل المغرب بمهرجان 

كان السينمائي في دورته الثانية والسبعين.
من  المغربية  الفنانة  تألق  بعد  الفيلم  وجاء 
وهما:  قصيرين  لفيلمين  إخراجها  خلال 
»عندما ينامون«،و »آية  تذهب إلي الشاطئ«، 
اللذان حازا علي جوائز مهمة بمختلف دول 
العالم، وكذلك من خلال دخولها عالم التمثيل 
دراما  »آدم«،  غازية«..فيلم  بفيلم«  وظهورها 
مغربية قوية، تم تصويره بمدينة                    » 
الدار البيضاء« عام)2018م(،  وهو  التجربة 
»مريم  للمبدعة  الأولي  الطويلة  الروائية 
توزانى«  خطته بقلمها النابض الحي، وأنتجه 
زوجها المخرج المعروف »نبيل عيوش«، ولا شك 
أنَّ » توزانى«  برعت في تجسيد صور الوجع 
من خلال  إحاطتها الشاملة بهذا الموضوع في 
كل مشاهد الفيلم، كما كانت تلتقط هذه التيمة 
المشاهد  من  عديدٍ  في  رمزاً  لتكون  المخاتلة؛ 
واللقطات المؤثرة.. وبالرغم من البراعة الفنية 
للفيلم في هذا الرصد والاهتمام، ففي مقابل  
ذلك  أهملت » توزانى« توجيه سهام المسئولية 
للآباء في تقصيرهم نحو الأبناء في مهام كثيرة.
*الثابت أنَّ المرأة العربية جزء بارز، وعلامة 
مميزة في الفضاء الإنساني،لكن، علي الجانب 

آدم .. ينتصر لحواء
فيلم تشارك به المغرب في مهرجان كان ..

أيمن عبد السميع حسن - مصر
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عامة.. وصولاً إلي تلك المحطة الهامة، ففيلم 
» آدم« عملٌ متميزٌ،  يُعد لمحة إبداعية  تستقي 
سطوة  تحت  المقهورة  المغربية  المرأة  حياة 
المجتمع وآلياته المتفاوتة والمتضاربة أحياناً، إذ 
المرأة  فيها  مشاهد  نجد  بعض  علي  يحتوي 
اكتشاف  ستعيد  بعد-  فيما  التي-  المنكسرة 

نفسها  وتتحرر من قيود ماضيها.
* أبطال الفيلم، هم: » لبني أزبال«، »نسرين 
بلخودة«،              دعاء   « حطاب«،  »عزيز  الراضي«، 
» حسناء طمطاوي«.. ومعهم نعود علي لُمةٍ، 

*جاءت فكرة الفيلم- كما ذكرتها المخرجة في 
أحد اللقاءات التلفزيونية-  أن عائلة البطلة 
في  منزلهم  باب  تطرق  غريبة  بفتاة  فوجئت 
وعلي  حامل،  الفتاة  كانت  الليل،  منتصف 
وشك الولادة، هاربةٌ من أهلها، فخشيت عائلة 
لمصير  الشارع  في  الفتاة   تترك  أن  »مريم«  
في  فاستضافتها   بالطبع،  غاشم  مجهول 
المنزل وأولتها رعاية فائقة حتى وضعت الفتاة 

مولودها  بسلامة الله..                    
صُنع  الفيلم  أنَّ  ندرك  المنطلق،  هذا  *من   

تدريجياً  ترتقي  إنسانية  علاقات  ليرصد 
كما   هادئ،  بمسار  ضجيج  دون 

الفيلم تساؤلات حول  يطرح 
الإشكاليات  من  العديد 
المغرب  في  الاجتماعية 
بصفة  العربي  والعالم 
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التي لا ترحم ضعيف البنية والسند.. عندما  
تلتقي السيدتان في بيتٍ واحدٍ، يلتحفا  بغطاءٍ  
وطعامٍ واحدٍ، نجد أن التغير المساري القدري 
يبهت علي حياتهما، فتحاول كل واحدة منهن 

مساعدة الأخرى في تجاوز محنتها.. 
صولات وجولات وجوائز:

السينما  باب  طرق  من  آدم«   « فيلم  *تمكن 
العربية والعالمية معاً و بقوة، من خلال مشاركته 
المثابرة  الجادة بالمهرجانات المحلية والدولية..
في  ممثلة  أفضل  جائزة  الفيلم   نال  حيث 
مهرجان »ديربان« بجنوب أفريقيا..كما فاز في 
مهرجان  كان السينمائي بجائز »فالو«، الطلبة 
الجونة  بمهرجان  وشارك  الفرنكوفونيين.. 
وذهبت  الثالث،   بدورته  المصري  السينمائي 

إليه النجمة البرنزية. 
 ينتهي الفيلم  بخروج الفتاة من منزل  الأرملة 
التي  احتضنتها في قمة أزمتها، كانت تحمل 
ابنها  معها، تلك السيدة الطيبة  التي أوجدت 
لها السُبل كي  تتصالح مع نفسها، وهي تري 
واستقبالهما  اليتيمة،  ابنتها  مع  الأم  علاقة 

لطفلها- لحظة ولادته-  بفرحة لا غضب.
خرجت الفتاة تهدهد طفلها الرضيع، تحضنه 
في حنوٍ، وهي إشارة إلي أنها قررت  مواجهة 
العالم، كأم عزباء في مجتمع يدين هذا النوع من 
الأمومة، هو بالطبع نوع من التحدي الصعب 
في مجتمع منغلق،  وأيضاً ، بداية جديدة للأم 

والوليد معاً.
المركز  دعم  علي  حاصل  فالفيلم  وأخيراً،   
بجميع  عرضه  وسيتم  المغربي،  السينمائي 
دور السينما بالمغرب أواخر )2019( وأوائل 

..)2020(

حيث تدور أحداث الفيلم بــ » المدينة القديمة« 
ار البيضاء، وهو الحي التقليدي  المحافظ  بالدَّ
الذي يكفي أن تدخله الفتاة الحامل التي تُدعي 
»سامية« ) نسرين الراضي(، وهذه أول بطولة 
لها، تأتي لهذا الحي هاربة من أهلها في الريف 
بعد اكتشافهم  لحملها غير الشرعي.. الفتاة 
الشابة كانت في شهورها الأخيرة،لا يعرفها أهل 
الفضولية تحاصرها   النظرات  فنجد  الحي، 
وفي  الجميع،  وجوه  سحنات   علي   وتهيمن 
الكثير  تُختلق  القديم،   الثعباني  الدرب  هذا 
من الأسئلة  المتداخلة، ترتج كالبيض الفاسد، 
في أدمغة معظم ساكني الحي، عن ماهية تلك 
الفتاة الغريبة، ومن أين أتت؟، ومن  صاحب 
بذرة هذا الجنين الراقد  خانعاً في أحشاء تلك 
الأنثى الجميلة، تتوالد لديهم قصص مفتعلة و 
كثيرة بشأن تلك الوافدة علي غفلة تروم  الحي 
ونساً وسكناً  لها.. الفتاة الحامل تطرق باب 
المتألقة    ) الفطائر  »عبلة« ) صانعة  الأرملة 
معرفة،  سابق  دون  من  يتقابلا  أزبال«  »لبني 
وبطبيعة النفس البشرية الواجفة دائماً لجديد 
ها الأرملة في البداية، ثم تقبلها  الأمور، تصدَّ
بعد لحظات حين تسمع من الشارع الجانبي 
عليها،  فخشيت  سُكاري،  لشباب  أصواتاً 
وقررت  أن تأويها  لفترة مؤقتة، حتى الصباح، 
الذهبية  الشمس  خيوط  قدوم  مع   لكن 
الحانية، بنورها الساطع المبهج، ينتشر الدفء 
طويلاً،  الصباح   هذا  فيمتد  القلوب،  في 
ويتوالى لأيام وأيام، ومع مرور تلك الأيام  التي 
تحمل الونس والألفة، يتكشف لدينا الكثير من 
المرأتين..  التي تسيطر بقسوة علي  المخاوف 
الأرملة  فقدت طعم الحياة بعد وفاة زوجها، 

تشعر أن وجودها علي قيد هامش الحياة 
إنما  وُجد لهدفٍ واحد،  أن تكون 

الحائط المقاوم والمدافع  عن 
اليتيمة  الصغيرة  ابنتها 
الحي  أمراض  من  
الاجتماعية  وأوبئته 
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كاريكاتير

.. وأحياناً يزدهر  أحياناً تكون الحرب بذرة ليزهر السلام 
السلام ليفسح للحرب المجال .

أحيانا لا نفهم قوانينك أيتها الدنيا .
بريشة الرسام المبدع

محمد قجوم



ملحمة التفاصيل المملة 
حرب السنوات السبع ..
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لكثرة  نظراً  القراءة،  عن  التوقف  إلى  ربما  تضطرون  سوف  المقالة  هذه  في 
والدول  المجن  أسماء  وتكرار  السرد  تزاحم   أن  درجة  إلى  وتواليها  الأسماء 

 . المتابعة  أو ربما يضعف تركيزكم على   ، سوف يصيبكم بالملل 
نعرف ذلك، لكننا مصرون على أن نقدم لكم هذا التاريخ بالذات، فهل تعرفون 

لماذا نغامر بالتسبب لكم في الملل من قراءة مقالة في التاريخ .؟
واستفادة  تمعن  بدون  التاريخ  قراءة  أن  نؤمن  ولأننا  هنا،  تكمن  العبرة  لأنه 
أوروبا  قارة  أن  تلاحظوا  أن  نريد  ولأننا   ، الوقت  ومضيعة  العبث  من  نوع  هي 
كذلك  تكن  لم  واثق،  مهيب  قوي  أوربي  باتحادٍ  والمتمتعة   ، اليوم  هذا  الموحدة 
والتحالفات  والمواقف  والمدن  الدويلات  من  فسيفساء  كانت  بل  الأيام.  تلك  في 

والنزاعات والخلافات والتشاحن والعداء الذي لا ينتهي .
بضرورة  القادة  ومعرفة  الخاصة،  ثقافته  فرض  التاريخي  النضج  طبيعة  لكن 

الاتحاد في عالمٍ شرس لا يرحم الضعيف ولا يقيم وزناً للمتردد .
المملة . التفاصيل  السبع، حرب  السنوات  الكاملة لحرب  القصة  هذه هي 



أحــــداث عالمية

بريطانيا  بين  التوترات  ازدادت  الميلادي، 
وفرنسا بشأن السيطرة على أمريكا الشمالية، 
وقد حاولت بريطانيا أن تمنع الحرب من خلال 
تغيير تحالفاتها مع الدول الأخرى، أما فريدريك 
الثاني المعروف باسم »فريدريك العظيم« فقد 
أثار الثورة الدبلوماسية التي أسفرت عن تغيير 
فرنسا،  بذلك  فتحالفت  السابقة،  التحالفات 
العظمى،  بريطانيا  ضد  وروسيا  والنمسا، 

وبروسيا وهانوفر.
بداية الحرب : 

 عام 1756م بدأت الحرب في أوروبا عندما 
حليفة  »سكسوني«  الثاني  »فريدريك«  غزا 
النمسا ليقطع خط الهجوم النمساوي الروسي 
كان  أنّه  إلّ  ناجحاً  هجومه  كان  وقد  عليه، 
أراد  كما  ضده،  قويٍّ  تحالفٍ  في  أسهم  قد 
النمساويين كانوا قد  أن يغزو »بوهيميا« لكن 
إلى انسحابه،  قاوموا بشدة، الأمر الذي أدى 
وقد تمتع »فريدريك« بقدرة كبيرة على القتال 
ثروته  جانب  إلى  الداخلية،  الخطوط  على 
العسكرية، الأمر الذي ساعده على النجاح في 
غزواته، وقد تركز عدوان النمسا على الجزء 
الاهتمام  إلى  بالإضافة  بروسيا،  الشرقي من 
الفرنسي فقد  العدوان  أما  الكبير بسيليسيا، 
كان مكرساً على بريطانيا، ومن أبرز الأحداث 
الحربية التي حدثت خلال عام 1756م عبور 
في  السكسونية  الحدود  نحو  فريدريك  قوات 
29 من شهر أغسطس، وفي العاشر من شهر 
سكسونيا  عاصمة  فريدريك  دخل  سبتمبر 
انسحب  فقد  أما جيش سكسونيا  »درسدن«، 
إلى »بيرنا« في الجنوب الشرقي، وقد قدمت 
نوايا  عن  تنم  عروضاً  النمساوية  الحكومة 
حسنة منها تجاه فريدريك ووزيره، إلا أنّ هذه 
أرسلت  حيث  الثقة،  بعدم  استُقبلت  العروض 
النمسا قوات من بوهيميا لمساندة سكسونيا، 
بوهيميا  نحو  جنوباً  تقدم  فريدريك  أن  إلّ 
وهزمهم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ثم 
عاد إلى سكسونيا، وتلقى نبأ استسلامهم في 

صراعٍ  عن  عبارة  هي  سنوات  السبع  حرب 
الفرنسية في  الثورة  قبل  قوي حدث  نزاعٍ  أو 
هذا  في  واشتركت  1756-1763م،  الفترة 
حيث  العظمى،  أوروبا  قوى  جميع  النزاع 
وروسيا،  والسويد،  والنمسا،  فرنسا،  حاربت 
وهانوفر،  روسيا،  ضد  جميعها  وساكسونيا، 
على  الحرب  واشتملت  العظمى،  وبريطانيا 
»فريدريك  صراع  أولها  رئيسييّن،  صراعين 
المتمثليّن  مع خصومه  »بروسيا«،  من  الثاني« 
حيث  والسويد،  وروسيا،  والنمسا،  بفرنسا، 
حاولت »هابسبورغ« النمساوية السيطرة على 
مقاطعة »سيليسا«، والتي كانت قد احتُلت من 
قِبَل »فريدريك الثاني« خلال الحرب النمساوية 
التي حدثت في الفترة 1740-1748م، أما 
فرنسا  عداء  في  تمثل  فقد  الثاني  الصراع 
الخلاف  وكان  العظمى،  لبريطانيا  وإسبانيا 
الرئيسي بين فرنسا وبريطانيا هو محاولة كل 

منهما احتلال أمريكا الشمالية والهند.
 ويمكن اعتبار حرب السبع سنوات على أنّها 
جزء من الحرب الأوروبيّة التي استمرت لمدة 

تسع سنوات بين بريطانيا العظمى وفرنسا
الثورة الدبلوماسية : 

 تُعتبر الثورة الدبلوماسية هي الشرارة الأولى 
لحرب السبع سنوات، ففي عام 1748م تم 
إبرام معاهدة إيكس-لا- تشابيل، وهي معاهدة 
أنهت حرب الخلافة النمساويّة، إلّ أنّها بنظر 
الكثيرينّ كانت عبارة عن هدنة تُوقف الحرب 
»سيليسيا«  فقدت  قد  النمسا  وكانت  مؤقتاً، 
قلق  ازداد  كما  عليها،  بروسيا  سيطرة  بعد 
روسيا بسبب زيادة قوة بروسيا وبدأت تبحث 
وقائية  حرب  بدء  بشأن  وتتساءل  بدائل  عن 
بروسيا  كانت  وقد  بروسيا،  قوة  لإيقاف نمو 
مسرورة بسيطرتها على سليسيا، ورأت أنه من 
الممكن شن حربٍ جديدة لإبقائها في حوزتها، 
كما بدأت تحلم بالسيطرة على أراضٍ أخرى 

إن هي شنت الحرب.
عشر  السابع  القرن  من  الخميسينيات  وفي 
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منهم نحو 16،000 إلى »جوزيف غراف فون 
دون« وهو قائد حربي نمساوي، كما لجأ جزءٌ 
وواجه  براغ،  إلى  النمساوي  كبيرٌ من الجيش 
وبعد  أيضاً،  الخسائر  من  العديد  البروسيون 
مع 50،000 جندي  دون  انتقل  تقريباً  شهر 
 34،000 ومعه  بفريدريك  ليلتقي  براغ  إلى 
جندي، وفي 18 حزيران/يونيو حدثت معركة 
كولين، وانتصر فيها دون انتصارٍ ساحقٍ أدى 
بوهيميا،  من  البروسية  القوات  انسحاب  إلى 
من  الهجوم  إلى  بعدها  بروسيا  تعرضت  وقد 
بروسيا  الروس  غزا  فقد  عدة،]١[  اتجاهاتٍ 
الشرقية، وفي الخامس من شهر تشرين الثاني/
الفرنسيين  هزيمة  فريدريك  استطاع  نوفمبر 
في روسباخ، كما هزم النمساويين في ليوثن في 

الخامس من ديسمبر. 
الروس يلتهمون بروسيا :

عام 1758م في هذا العام استولت روسيا على 
بروسيا الشرقيّة، حيث حدثت معركةً قويةً في 
بين  أغسطس  شهر  من  والعشرين  السادس 
روسيا وبروسيا، فقد فيها البروسيون نحو ثلث 
قوتهم، أما الروس فقد فقدوا نحو 18،000 
رجلٍ، ومن أبرز ما حدث في هذا العام هجوم 
الهجوم  وانتهاء  »سيليسيا«  على  فريدريك 
بسقوطها في 16 أبريل من عام 1758م، ثم 
تقدّم بعد ذلك إلى »مورافيا« لحصار »أولموتس« 
بإجبار  النمساويّون  قام  ذلك  ومع  يوليو،  في 
فريدريك على أن يتخلى عن حصاره لها من 
خلال تهديد قواعده في الشمال، كما تم إحباط 
هجومٍ سويديٍّ على بوميرانيا في بروسيا. عام 

1759م .
معاهدة فرساي الثالثة : 

1758م  عام  من  ديسمبر  شهر  نهاية  في 
صيغت معاهدة فرساي الثالثة، وتم توقيعها في 
شهر مارس من عام 1759م وتمت المصادقة 
عليها في شهر مايو من نفس العام، أما نصوص 
المعاهدة فقد اشتملت على خفض المساعدات 
العسكرية  أو  المالية  سواء  للنمسا  الفرنسية 

»بيرنا« في السادس عشر من تشرين الأول/
أكتوبر.

انتهت  مفاوضات  عدة  حدثت  عام 1757م 
الأولى  فرساي  معاهدة  إلى  روسيا  بانضمام 
والتي أسفرت عن تعهد فرنسا السرّي بمساعدة 
روسيا في حال هجوم تركيا عليها، وكان ذلك 
بطرسبرغ  سانت  مع  ماكنزي  اتفق  أن  بعد 
لكونه عميلاً رسمياً في فرنسا، إلّ أن الحكومة 
الفرنسية رفضت هذا الاتفاق بسبب الوفاق 
إرسال  تم  وقد  وتركيا،  فرنسا  بين  القديم 
رسالة شخصية من لويس الخامس عشر إلى 
إليزابيث تلتها سلسلة من الرسائل أسفرت عن 
رسمياً،  فرساي  معاهدة  إلى  روسيا  انضمام 
عام  من  شباط/فبراير  شهر  من  الثاني  وفي 
إلى هجومٍ روسي  بروسيا  تعرضت  1757م 
بإرسال  نمساوي عنيف، وقد تعهد كل منهم 
80،000 جندي إلى الميدان، وفي هذا الوقت 
كانت المعاهدات السرية تُعقد لتقسيم بروسيا، 
وفي الأول من شهر أيار/مايو من نفس العام 
الثانية بين فرنسا  تم توقيع معاهدة فرساي 
وقد  بروسيا،  على  الهجوم  وأرادوا  والنمسا 
نوت النمسا على استعادة »سيليسيا«، والتخليّ 
حاكم  الخامس عشر  لويس  إلى  هولندا  عن 
دوق  بوربون  الإسباني  عمه  ابن  وإلى  فرنسا 
بارما، كما سيتم إعادة الممتلكات الإيطالية إلى 
النمسا، كما نصت المعاهدة على إرسال فرنسا 
وتزويد  ألمانيا،  إلى  جندي   105،000 نحو 
 30،000-24،000 يقارب  بما  النمسا 
جندي، وبعد إتمام المعاهدة تم التصويت في 
مجلس أمراء الرايخ وكان الأغلبية يؤيد إعلان 
أبرز ما حدث  الحرب على بروسيا.]١[ ومن 
تقدم  حيث  براغ،  معركة  1757م  عام  في 
فريدريك إلى بوهيميا في شهر نيسان/أبريل 
مرةً أخرى، وفي السادس من شهر أيار/مايو تم 
إرسال 66،000 نمساوي لمواجهة 64،000 
فقد  المعركة  هذه  وفي  فريدريك،  قوات  من 
وانضم  جندي،   14،000 نحو  النمساويّون 
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بولندا،  في  »كودزكو«  باسم  يُعرف  الآن  وهو 
أما سالتيكوف فقد أراد دعم »لودون« واتجه 
نحوها جنوباً من قاعدته في بوزنان، وقد كان 
أنه  إلّ  يترصّد لدون في سكسونيا،  فريدريك 
انتقل ليحاصر »دردسن« عندما علم أن »دون« 
تحرك ليدعم لودون، وعندما تراجع »دون« قام 
وسار  دردسن،  عن  الحصار  برفع  فريدريك 
 15 وفي  سيليسيا،  في  ولوساتيا  ميسن  عبر 
أغسطس قرر النمساويّون مواجهة فريدريك، 
وعندها شن »لودون« هجوماً عليه بالقرب من 
ليغنيتز إلّ أن فريدريك انتصر عليه وألحق به 
فريدريك  حقق  نوفمبر  وفي  فادحة،  خسائر 
آخِرَ انتصارٍ له في معركة تورغاو التي التقى 
خسائرٍ  إلى  وأدى  النمساوي،  دون  مع  فيها 
العديد  وسجن  النمساويّة  القوة  في  كبيرة 
المدفعية  تدمير  من  بالرغم  النمساويين  من 
فقد  الغربية  ألمانيا  أما في  لقواته،  النمساويّة 
فاز برولي على كورباخ في يوليو عام 1760م، 

إلى حدٍ كبير، وركزت على محاولتها لإجبار 
كما تم تجاهل  السلام،  قبول  على  بريطانيا 
الخطة التي كانت تقضي بتسليم هولندا إلى 
فرنسا وإسبانيا، ومن أبرز ما حدث أيضاً في 
هذا العام هو هزيمة فرديناند برونزويك في 13 
من شهر أبريل، عندما تقدّم ضد الفرنسيين 
في جنوب غرب ألمانيا حيث كان الفرنسيون لا 
يزالون يحتفظون بنحو 100،000 رجلٍ في 
ألمانيا، كما قام النمساويّون والروسيّون بهجومٍ 
بهزيمة  انتهى  العام  نفس  في  بروسيا  ضد 

فريدريك. 
فردريك المنتصر : 

قِبَل  »سيليسيا« من  اختيار  عام 1760م تم 
الرئيسي  الميدان  لتكون  وبروسيا  روسيا 
دمر  يونيو   23 في  العام،  هذا  في  للعمليات 
»لاندشوت«  منطقة  بروسية في  قوة  »لودون« 
المعروفة الآن باسم »كامينا غورا« في بولندا، 
»غلاتز«،  معقل  على  استولى  يوليو  وفي 26 



أن تقلل من دعمها للنمسا ما أمكن، ومن أبرز 
ما حدث في هذا العام دخول إسبانيا الحرب 
حليفةً لفرنسا ضد بريطانيا العظمى، وفي شهر 
الخامس  لويس  بين  اتفاق  حصل  أغسطس 
عشر من فرنسا وتشارلز الثالث من إسبانيا، 
الحرب  تعلن  سوف  إسبانيا  أنّ  على  وأسفر 
على بريطانيا بحلول الأول من شهر مايو إن 
بريطانيا  أن  إلّ  بالسلام مع فرنسا،  تقبل  لم 
رفضت أيّ حربٍ مع إسبانيا. وفي نفس الوقت 
حيث  مستمراً،  الغربية  ألمانيا  في  القتال  كان 
تقدم فرديناند في 21 مارس نحو الجنوب من 
»جون  وبين  بينه  معركة  وحدثت  »ويستفاليا«، 
مانرس« القائد البريطاني، والذي صد هجوم 
الفرنسيين وانتصر عليهم، وفي سكسونيا تقدم 
»دون« تدريجياً ضد الأمير هنري، وفي ديسمبر 
سقطت قلعة »كولبرغ« في قبضة الروس، أما 
فريدريك فمع تقليل بريطانيا دعمها لبروسيا 

»واربورغ«  الفرنسي في  فرديناند  انتصر  كما 
في يوليو في نفس العام، كما تم إنقاذ هانوفر 
من غزو الفرنسيين لها، وفي هذا العام بدأت 
كما  النمسا،  من  بدعم  للسلام  تدعو  فرنسا 
الذي  الأمر  لبروسيا،  بريطانيا  دعم  استمر 

جعلها قادرة على الاستمرار في الحرب.
رقعة الشطرنج تبدل لاعبيها : 

في عام 1761م. اختلف الأعضاء في مواقفهم 
من الحرب، حيث أرادت النمسا أن تعقد مؤتمراً 
عاماً لتناقش فيه أمر استعادة »سيليسيا« من 
محاولتها  في  فرنسا  استمرت  كما  بروسيا، 
مع  المفاوضات  بعقد  السلام  إلى  للوصول 
بريطانيا، أما روسيا فقد استمرت في محاربة 
الاستسلام،  على  بروسيا  لإجبار  فريدريك 
وفي شهر يوليو توقفت المناقشات بين فرنسا 
بريطانيا  دعم  استمرار  بشأن  وبريطانيا 
لبروسيا، وتوصلوا إلى أنه يجب على فرنسا 
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عن التحالف المناهض لبروسيا أدى إلى اقتناع 
النمسا بأنه لا فائدة من استمرار الحرب، وفي 
تشرين الأول/أكتوبر من عام 1762م انضمت 
مع  المفاوضات  إلى  فرنسا  من  بدعمٍ  إسبانيا 
تم  الثاني/نوفمبر  تشرين   3 وفي  بريطانيا، 
توقيع هدنةٍ بين بروسيا والنمسا وكانت مدتها 
3 أسابيع، كما وقعت بريطانيا العظمى وفرنسا 

هدنة السلام في فونتينبلو.
إفلاس النمسا وهزيمة فرنسا : 

 انتهت حرب السبع السنوات بتوقيع معاهدتيّن 
رئيسيتيّن ترتبط كل منهما بمجموعة، حيث إنّ 
أساسيتين  حربين  على  تشتمل  كانت  الحرب 
هما الحرب بين فرنسا وبريطانيا، والحرب بين 
النمسا وبروسيا، وبذلك تم توقيع معاهدة باريس 
واشتملت  1763م،  عام  من  فبراير   10 في 
هذه المعاهدة على تسوية الأمور بين بريطانيا، 
بريطانيا  أعادت  حيث  وفرنسا،  وإسبانيا، 
لفلوريدا،  أخذها  مقابل  إسبانيا  إلى  »هافانا« 
أما فرنسا فقد عوضت إسبانيا عن الخسائر 
من خلال منحها لويزيانا، وقد اكتسبت بريطانيا 
العديد من الجزر الواقعة في الهند الغربية، وفي 
السنغال، وفي مينوركا،  أما المعاهدة الثانية فقد 
وُقّعت في 10 شباط/فبراير من عام 1763م 
وكانت بين بروسيا والنمسا، وأسفرت عن بقاء 
سيليسيا مع بروسيا، أما النمسا فقد حافظت 
على سكسونيا تحت سيطرتها، وقد أشار المؤرخ 
أندرسون إلى أن الوضع لم يتغير عليه أي شيء، 
من  الآلاف  وموت  الملايين  إنفاق  من  بالرغم 
الناس، ومما دفع الأطراف المتحاربة إلى قبول 
الدول  مختلف  أن  هو  الهدنة  وتوقيع  السلام 
الانتصارات  تحقيق  من  تتمكن  لم  المتحاربة 
الكافية لإجبار أعدائها على الاستسلام، وبحلول 
عام 1763م كانت الحرب قد استنزفت موارد 
بالإفلاس مع  النمسا  المتحاربة، فبدأت  الدول 
تخليّ روسيا عن دعمها، كما هُزمت فرنسا ولم 
فقد  أما إنجلترا  النمسا،  دعم  ترغب في  تعد 

حرصت على إنهاء عملية استنزاف مواردها.

مواصلة  على  قادرٌ  أنه  من  متأكداً  يعد  لم 
الحرب.

جنون الكر والفر : 
الإمبراطورة  تُوفّيت  1762م  عام  في   
واعتلى  يناير،   5 في  وتحديداً  »إليزابيث« 
هدنة  وقع  الذي  الثالث«  »بيتر  روسيا  عرش 
السلام مع فريدريك، وقد تحالف بيتر الثالث 
أصدر  كما  الدنمارك،  ضد  فريدريك  مع 
من  النمساويين  لطرد  بمساعدته  تعليمات 
وخلفته  بيتر،  قُتل  يوليو  سيليسيا، وفي شهر 
من بعده كاثرين الثانية أرملته التي عارضت 
جميع تدابيره ضد النمسا والدنمارك، إلّ أنها 
بالرغم من ذلك لم ترغب بتجديد الحرب مع 
فريدريك، وفي ألمانيا الغربية انتصر فرديناند 
برونزويك على سوبيس في »ويلهلمستال«، كما 
انتصر على الأمير »كزافييه« من ساكسونيا في 
لوترنبيرج، وفي 16 أغسطس سيطر فرديناند 
أغسطس   30 وفي  ألمانيا،  من  غوتنغن  على 
حقق الفرنسيون نجاحاً كبيراً في جوهانسبرغ 
بالقرب من نوهايم، إلّ أنهم خسروا كاسيل« 
في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وفي هذا 
العام دارت معارك كبيرةً بين النمسا وبروسيا، 
حققت فيها بروسيا انتصارات على النمسا، 
هدنةً  الدولتيّن  بتوقيع  المعارك  هذه  وانتهت 
الثاني/ تشرين   24 تاريخ  في  بينهما  فيما 
إعلان  تم  بريطانيا  غرب  وفي  نوفمبر.]1[ 
الثاني/ كانون   2 في  إسبانيا  على  الحرب 
يناير من عام 1762م، وكان هذا قبل انتهاء 
على  يشتمل  الذي  للاتفاق  النهائي  الموعد 
التدخل الإسباني في حال عدم قبول السلام، 
البرتغال  الإسبانيون  هاجم  العام  نفس  وفي 
إلّ أن بريطانيا دعمتها سريعاً، وبالرغم من 
ذلك سقطت قلعة البرتغال بين أيدي الإسبان 
أما  1762م،  عام  من  أغسطس   25 في 
بريطانيا فقد سيطرت على هافانا، ومانيلا، 
وثلاثٍ من جزر الهند الغربية وهي مارتينيك، 
روسيا  وبانفصال  وغرينادا،  لوسيا،  وسانت 
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بكثيـر في النسـخة الإنجليزيـة؛ دبلجـة اللعبـة 
إلـى اللغـة الإنجليزيـة لـم يُفسـد اللعبـة أبـداً، 
اليابانـي  طابعهـا  علـى  اللعبـة  حافظـت  بـل 

متعتهـا. مـن  ذلـك  يُقلـل  ولـم 
المتمـرس  اللاعـب  يسـتطيع  عـام  بشـكل 
يابانيـة  اللعبـة  كـون  يعـرف  أن  )الجيمـر( 
أنـواع  أو  القصـة  طبيعـة  مـن  أمريكيـة  أم 

 Metal Gear Solid لعبنـا عندمـا 
عـن  فكـرة  أدنـى  لـدي  يكـن  لـم  مـرة،  لأول 
لـم  اليابـان،  وصُنعـت في  أُنتجـت  اللعبـة  أن 
كنـا  الألعـاب،  بشـركات  وقتهـا  مهتمـاً  أكـن 
صغـاراً ونريـد أن نلعـب فقـط. عندمـا رأيـت 
الأداء  أن  وجـدت  للعبـة،  اليابانيـة  النسـخة 
أفضـل  كان   )Snake( لسـنيك  الصوتـي 
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اللعبـة  أو  الدبلجـة  تعديـل  يحـاول  وعندمـا 
فـإن  المنطقـة،  ثقافـة  مـع  لتتناسـب  نفسـها 
كـون  حتمـاً  سـتنخفض  للعبـة  الفنيـة  القيمـة 
بعض المشاعر والأفكار قد تتغير عن الأصل 
الألعـاب  وتُعـدّ  اللعبـة.  مطـور  قصـده  الـذي 
أكثـر الوسـائط التـي تحتـاج لمهـارات خاصـة 
في  متخصصـة  كتـب  ويوجـد  ترجمتهـا،  في 
 Practical skills ذلـك، في مقـال بعنـوان
for video game translators نشر في 
مجلـة MultiLingual، تحـدث عـن كيـف 
ومـا  أمريـكا،  اليابانيـة في  الألعـاب  نشـر  تم 
الـذي تم تعديلـه عليهـا، وكيـف حافظـت -في 
ذات الوقـت- علـى نفـس الشـعور والمضمـون 

اليابانيـة. النسـخ  في  الموجـود 
ليسـت مجـرد ألعـاب : 

الكثيـر مـن اللاعبني يدركـون هـذا بشـكل لا 
آخـر-  فنـي  وسـط  -كأي  فالألعـاب  واعـي، 
الموجـود  الثقـافي  المخـزون  مـن  تسـتفيد 
أساسـاً  يتكـون  والـذي  الفنـان،  رأس  في 
الـذي  المجتمـع  مـن  يرثـه  مخـزون  مـن 
فنـون  مـن  يلهمـه  لمـا  بالإضافـة  فيـه،  يعيـش 
مثـال  في  ذكـرت  كمـا   – الأخـرى  الثقافـات 
ولنأخـذ   –  )Metal Gear( جيـر  ميتـال 
 Assassin’s كلعبـة  شـهيراً  وليكـن  مثـالاً 
حقبـة  تصـور  اللعبـة  Creed، سـتجد أن 
تصـور  أن  إدراك  يجـب  لكـن  معينـة.  زمنيـة 
هـذه الفتـرة أتـى قبـل البـدء بتصميـم اللعبـة، 
أساسـاً  الفكـرة  ليسـتلهم  يكـن  لـم  فالكاتـب 
المنطقـة،  هـذه  تاريـخ  علـى  إطلاعـه  لـولا 
الذكريـات  تقـرأ  التـي  الآلـة  فكـرة  أن  كمـا 
مسـتوحاة مـن خيـال علمـي يقـول أن الذاكـرة 
تبقـى محفوظـة ويتوراثهـا الأجيـال، أما الآلة 
التـي تُولّـد الصـور فقـد تكـون مسـتوحاة مـن 

.The Matrix فلـم 

بألعـاب  يعـرف  مـا  هنـاك  بـل  الرسـوم، 
)JRPG( وهـي  اليابانيـة  الأدوار  تقمـص 
اختالف  فهنـاك  ألعاب RPG يابانيـة… 
كبيـر بني ألعاب RPG الأمريكية واليابانية، 
دون  نوعـاً  يحبـون  قـد  اللاعبني  وبعـض 
آخـر. مـا أرمـي إليـه هنـا أن اللعبـة الممتعـة 
بعـض  الأصليـة،  بثقافتهـا  لعبـة ممتعـة  هـي 
اليابانيـة؛  بالأسـاطير  مهووسني  النـاس 
المانجـا  في  الموجـودة  الرسـوم  طبيعـة 
وأسـطورة  الكبيـرة،  والروبوتـات  والأنمـي، 
زيلـدا، وقـد لا يعرفـون كلمـة يابانيـة واحدة.

ثقافـة اللعبـة ولعبـة الثقافـة : 
وليـس  شـخصي  موضـوع  أيضـاً  الثقافـة 
 Metal( محلـّي، بمعنـى أوضـح؛ ميتال جير
Gear( ومـع أنهـا يابانيـة، إلا أنهـا متأثـرة 
وقـد  الأمريكيـة،  بالسـينما  واضـح  وبشـكل 
للسـينما  حبـه  كوجيما« عـن  أعرب »هيديـو 
المزيـج  هـذا  لنـا  فأنتـج  سـابقاً،  الأمريكيـة 
أسـاطير  علـى  تحتـوي  اللعبـة  الرائـع، 
العمالق،  الروبـوت  مـن  ابتـداءاً  اليابـان، 
التـي تمتلـك  الغريبـة  بالشـخصيات  وانتهـاء 
 « مثـل:  بعبـارات  أو  جـداً،  خاصـة  قـدرات 
أنـت ليـس لـك مـاض، وليـس لـك مسـتقبل، 
أنـت تعيـش في اللحظـة » ولكنهـا في المقابـل 
في  نراهـا  التـي  المؤامـرات  علـى  تحتـوي 
»البنتاجـون«  أن  كيـف  الأمريكيـة،  السـينما 
بطـل  منهـا  ويعانـي  حقيـرة،  بطريقـة  يعمـل 

المواقـف. مـن  عـدد  في  اللعبـة 
تؤثـر  ولا  توزيعيـة،  مسـألة  هـي  اللعبـة  لغـة 
مـا  وغالبـاً  نفسـها،  اللعبـة  مضمـون  علـى 
التوطني  قسـم  مسـؤوليات  ضمـن  تكـون 
يقتصـر  مـا  )Localization( ، وغالبـاً 
عمل هذا القسـم على الترجمة أو الدبلجة، 
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لعبـة Papersk ، Please، وهـي  في 
موظـف  دور  فيهـا  تلعـب  مسـتقلة  لعبـة 
عسـكرية  لدولـة  والجـوازات  الهجـرة  في 
معني  عصـر  تصويـر  فيهـا  صارمـة. تم 
اختبـار  كلاعـب  تسـتطيع  رائعـة،  بطريقـة 
مـرارة الحيـاة والمشـاكل التـي كانـت تحـدث 
ابتـداءاً  الشـيوعية،  الاشـتراكية  الـدول  في 
بالأعمـال  وانتهـاءاً  الماديـة  الصعوبـات  مـن 
جميـع  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  الإرهابيـة. 
الـدول في اللعبـة هـي دول مصطنعة وليسـت 
نشـأت  مآسـي  اسـتلهمت  لكنهـا  حقيقيـة، 
تحـت ظـروف معيشـية خاصـة في الحقيقـي 

الـدول. تلـك  مـن 
أزمـة الثقافـة العربيـة في ألعـاب العـرب :

عندمـا  للألعـاب  العربيـة  الصناعـة 
حـد  إلـى  -وتوقفـت  الثمانينـات  في  بـدأت 
شـركة  منتجـات  هـو  أشـهرها  كان  مـا- 
ألعابهـا  بعـض  أنتجـت  والتـي  »العالميـة«، 
علـى  ذلـك  وبعـد   ، MSX منصـة علـى 
كان  العربـي  الطابـع  »الوينـدوز«.  نظـام 

موجـوداً في تلـك الألعـاب؛ لكـن معظـم هـذه 
أبعدهـا  مـا  وهـذا  تعليميـة،  كانـت  الألعـاب 
عـن المنحـى الثقـافي والفنـي، لذلـك لـم أجـد 
أمثلـة لألعـاب تمثـل الثقافـة العربيـة بشـكل 
جيـد. عندمـا قـام بعـض المطورين بالمشـاركة 
العربية »زنقـة  الألعـاب  تطويـر  مسـابقة  في 
رائعـة  أمثلـة  الألعـاب  هـذه  قدمـت  تاكـو«، 
لمـا يمكـن تقديمـه مـن ألعـاب بطابـع عربـي. 
هنـاك ألعـاب أقدرهـا شـخصياً لهـذا الطابع 
هـذه  خروفي« و« قرقيعـان«.  مثل »خـروفي 
الألعـاب عربيـة ولـن ينقـص متعتهـا لـو بقيت 

أخـرى. بلغـة  الواجهـات  وكانـت  هـي  كمـا 
لكـن بشـكل عـام الألعـاب العربيـة المقتبسـة 
مـن ثقافتنـا قليلـة، وذلـك لعـدة أسـباب قـد 
بالألعـاب  نحـن  تأثرنـا  هـو  أبرزهـا  يكـون 
تتأثـر  العالميـة  الألعـاب  فحتـى  الغربيـة، 
ألعـاب  عناصـر  مـن  فكثيـر  ببعضهـا، 
تقمـص الأدوار )RPG( الغربـي ذهبـت إلـى 
الصناعـة  ولكـن   )JRPG( اليابانـي  الــنوع 
شـبه  بشـكل  نشـأت  وأمريـكا  اليابـان  في 
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نشـأنا  فقـد  كلاعبني  نحـن  أمـا  منفصـل، 
ألهمتنـا  التـي  وهـي  الألعـاب،  هـذه  علـى 
أن  ذلـك  إلـى  أضـف  مطوريـن،  لنصبـح 
الجـزء الآخـر مـن ثقافتنـا هـو مـن الأفالم 
والأسـوأ  الغربيـة،  والمسلسالت  والموسـيقى 
معظمهـا  عندنـا  الفنـون  أن  كلـه  ذلـك  مـن 
ثقافتنـا،  عـن  حقيقـة  يعبّـر  ولا  ضعيـف 

لدينـا. التلفـزة  مـواد  كل  بذلـك  وأخـص 
بعـض الألعـاب لا تحتـاج إلـى ثقافـة : 

ألعـاب  هنـاك  يكـون  لأن  ندعـو  كوننـا 
أنـه  بالضـرورة  يعنـي  لا  عربيـة؛  بثقافـة 
يلتـزم  أن  العربـي  المصمـم  علـى  يجـب 
بعـض  أن  كمـا  الألعـاب،  هـذه  مثـل  بصنـع 
تمثـل  أن  بالضـرورة  تحتـاج  لا  الألعـاب 
ألعـاب  مـن  كثيـر  كمـا في  فكـرة،  أو  ثقافـة 
أو  الرياضـة  أو   )Puzzles( الألغـاز 
الأركيـد )Arcade( فكـرة القـدم -مثالً- 
هـي لعبـة تمثـل لعبـة، وليـس فيهـا تـراث أو 
كلعبة Mulled بصناعـة  مثالً  أو  أدب. 
تعرفهـا(؛  لا  كنـت  إن  عليهـا  )اطلـع  عربيـة 
بكـرات  التحكـم  تتطلـب  ألغـاز  لعبـة  هـي 
وهنـاك  معينـة،  لأماكـن  لإيصالهـا  بيضـاء 
كهـذه؛  لعبـة  في  تعيقـك.  سـوداء  كـرات 
شـخصيات  أو  رمـوز  تحشـر  أن  يجـب  لا 
ولا  عربـي،  بطابـع  لجعلهـا  فقـط  عربيـة 
قبـولاً  أكثـر  اللعبـة  سـيجعل  ذلـك  أن  أظـن 
اللعبـة  العربـي،  المسـتخدم  لـدى  حتـى 
الـذي  الهـدف  وحققـت  هـي،  كمـا  ممتـازة 

إليـه. ترمـي 
لـو نسـتغل مالدينـا مـن مخـزون ثقـافي : 

لعبـة،  مـن  أكثـر  في  بالفعـل  ذلـك  رأينـا 
ابـن  أثـر  في  لعبة »الـركاز  آخرهـا 
العربـي  الطابـع  عكسـت  بطوطة«، والتـي 
عنهـا  تحـدث  التـي  المشـاكل  جيـد.  بشـكل 

عـدد مـن المراجعني كانـت معظمهـا مشـاكل 
تقنيـة أو مشـاكل في تصميـم طريقـة اللعـب 
لـو  ولكـن   )Game Play Design(
أنهـا  أظـن  المشـاكل،  هـذه  اللعبـة  تخطـت 
بالطابـع  وسيسـتمتع  ممتـازة،  لعبـة  سـتكون 
العربـي المميـز اللاعـب الغربـي -مثالً- إن 
ختامـاً  أقـول  أن  أريـد  لغتـه.  إلـى  تُرجمـت 
فـن،  أنهـا  علـى  للألعـاب  نظرنـا  إذا  أنـه 
أن  فيجـب  تجـاري  منتـج  مجـرد  وليسـت 
تكـون كباقـي الفنـون، تسـتمتع بهـا الشـعوب 
 The( كرواية الخيميائـي الأخـرى، 
Alchemist( التـي ترجمـت إلـى 67 لغـة، 
بـل قـد تسـتمع بهـا الشـعوب الأخـرى أكثـر 
يعتادوهـا  لـم  جديـدة  أفـكاراً  تعكـس  كونهـا 

قبـل. مـن  يروهـا  أو 
تمثـل  أعمـالاً  نـرى  أن  الجميـل  مـن  كـم 
جـزءاً مـن ثقافتنـا، كفنـون الصيـد مثالً في 
مـن  أو تصويـر جـزءاً  السـعودية،  صحـاري 
فـاروق  الملـك  كعهـد  الحديـث  مصـر  تاريـخ 
تاريخيـاً  يكـون  لا  وقـد  فيـه،  حصـل  ومـا 
أم  الشـرق  كوكـب  كأسـطورة  غنائيـاً  بـل 
 The Beatles لعبـة في  كمـا  كلثـوم؛ 
الكثيـر.  قد تهـم  Rock Band والتـي 
ثـورات  في  الألـم  مشـاهد  تمثـل  لعبـة  أو 
الربيـع العربـي، وليـس بالضـرورة أن تكـون 
تتحـول  مـا  عـادة  والتـي  سياسـية،  ألعابـاً 
إلى بروباجاندا، بـل أن تكـون ألعـاب تمثـل 
خياليـة  دول  في  تكـون  وقـد  شـخصية  آلام 
مـن  كبيـر  مخـزون  لدينـا  حقيقيـة.  وغيـر 
الأدب، والروايـة، والشـعر، والتـي قـد تلهـم 
لهـا  ليـس  مميـزة  لألعـاب  العربـي  المطـور 
اللاعـب  تمتـع  قـد  والتـي  قبـل،  مـن  وجـود 
إن   .. سـواء  حـد  علـى  والعربـي  الغربـي 

باحترافيـة. نُفـذت 



94الليبي 

التلوث .. بالضجيج 

الليبي . وكالات

ضوضاء وسائل المواصلات والطرق :
ففي  البيئية،  للضوضاء  الأول  السبب   تعتبر 
مصر مثلاً، تمثل الضوضاء حوالي 60 في المئة 

من أسباب التلوث السمعي.
الضوضاء الاجتماعية: 

في  وتحدث  الضوضاء،  أنواع  قمة  على  تأتي 
ضجيج  انبعاثها؛  مصادر  السكني.  المحيط 
الحيوانات الأليفة أو الضالة، الضجيج الصادر 
عن الأعمال المنزلية اليومية، الأصوات المرتفعة 
الموسيقى  وأصوات  الأشخاص،  عن  الصادرة 

الصاخبة.
ضوضاء المصانع: 

مصدرها المصانع أو الورش الصناعية، وتعتبر 

في  الثانية  المرتبة  الضوضائي  التلوث  يحتل 
المدن، مباشرةً بعد تلوث المياه. ويحدث التلوث 
الضوضائي أو السمعي، عادة، بسبب التزاحم 
أصوات  من  خليط  وهو  الصناعي،  والتقدم 
ويقاس  فيها،  مرغوب  غير  استمرارية  ذات 
وحدة  والديسبل،  الصوت  مستوى  بمقياس 

قياس الصوت المعروفة عالمياً.
الإسكان  إدارة  بها  قامت  دراسة  وأظهرت 
والتنمية في أميركا، أن سكان المدن يعتبرون 
الضوضاء أسوأ صفة لمنطقة السكن. كما تم 
عاملين  كأكبر  والجريمة  الضوضاء  تحديد 
ضمن العوامل التي تؤدي إلى رغبة الناس في 

الانتقال من أماكن سكنهم.

علـــــــــــــوم
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أن تحدث  شأنها  من  الأذن  على  معينة  بقوة 
استمرت  وإذا  السمعية،  الإنسان  لقدرة  تلفاً 
الإنسان  يصاب  طويلة،  لفترة  الضوضاء 
إلى  العالية  الصوت  شدة  تؤدي  إذ  بالصمم، 
بالأذن  الموجودة  العصبية  الخلايا  إتلاف 
بالتدريج.  الخلايا  هذه  وتتآكل  الداخلية، 
بالصمم  الصمم  من  النوع  هذا  ويعرف 

العصبي.
الآثار الفسيولوجية؛ تؤثر ضوضاء الشوارع في 
المدن بالدورة الدموية، وتتسبب في اضطرابات 
وتنشئ  الدم،  ضغط  ورفع  القلب  بوظائف 
المستقل  العصبي  الجهاز  في  اضطرابات 
والحبل  الدماغي  السائل  رفع  على  وتعمل 
من  وتنقص  المعدة  تقلصات  وتؤخر  الشوكي، 
وإلى  العصبية  الآلام  إلى  وتؤدي  إفرازاتها، 
اضطراب في الأيض البروتيني وفي تنظيم المواد 
الكربوهيدراتية، وتؤثر المثيرات السمعية على 
السكر  مرضى  فإن  لذلك  الجلوكوز،  مستوى 

يستجيبون بحساسية أكثر للضوضاء.
الفسيولوجي  الضجيج  تأثير  حصر  ويمكن 
في؛ الصداع، طنين الأذن، ارتفاع ضغط الدم، 
القرح، الأرق، أمراض التنفس المزمنة، التطور 
الحيوي،  النشاط  نقص  للجنين،  السلبي 
غير  والسلوكيات  العنف،  والانفعال،  التهيج 

الاجتماعية.

على  تؤثر  حيث  الضوضاء،  أنواع  اخطر  من 
العاملين في هذه الأماكن وعلى المناطق السكنية 
المحيطة بها. وتتأثر الحواس السمعية للعاملين 
بالمصانع الكبيرة يوماً بعد يوم، وقد تؤدي إلى 

الصمم على المدى الطويل.
ضوضاء الماء: 

تظهر في البحار والمحيطات بشكلِ خاص، وفي 
الأمواج،  صوت  ومصدرها  عام،  بشكل  الماء 
بعض  صوت  حتى  أو  السفن،  محركات 
الضوضاء  من  النوع  بهذا  ويتأثر  الأسماك. 
بجانب الإنسان معظم الكائنات التي تعيش في 

المياه.
أنواع التلوث الضوضائي تنقسم إلى: 

تلوث مزمن؛ أي تعرض دائم ومستمر لمصدر 
في  مستديم  ضعف  يحدث  وقد  الضوضاء، 
تلوث مؤقت ذو أضرار فسيولوجية؛  السمع. 
وهو تعرض لفترات محدودة لمصدر أو مصادر 
الضوضاء، مما قد يحدث تلف داخلي للأذن 
الوسطى. تلوث مؤقت دون ضرر؛ تعرض لفترة 
الشوارع  كضجيج  ضوضاء،  لمصدر  محدودة 
إلى  ويؤدي  الورش،  أو  المزدحمة  والأماكن 
ضعف مؤقت في السمع يعود لحالته الطبيعية 

بعد فترة بسيطة.
من الآثار الضارة المترتبة على الضوضاء:

الاضطرابات السمعية؛ تركيز موجات صوتية 

علـــــــــــــوم
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رواية دَاوْ إلا قليلا
والأسياد  والكرامات  والشعوذة  السحر  حول  الرواية  أحداث  تدور  
والبعد عن الدين ، توضح الكاتبة إنه لا يجب ترك الناس في جهلهم 
الطريق   ، ربهم  وبين  بينهم  وسيط  يحتاجون  لا  أنهم  نخبرهم  وأن   ،
الكتب  الناشر:عصير  عبدالرحمن  دعاء  ومستقيم.الكاتب:  مباشر 

للنشر والتوزيع / 2019.

جَهلة الحب لا يفقهون قواميسي
في عالم آخر أنا ملاذك حين تكونين مُشردة وضائعة. في عالم آخر أنا 

طبيب جراحك القديمة. المتروكة والوهجورة والدائمة.
الكاتب: فاطمة النعيمي

الناشر: رواشن للنشر/2019.

 The Art of War فن الحرب
كلاسيكي  كتاب  وهو  الحرب  فن  عن  الإنجليزية  باللغة  الكتاب 
للاستراتيجة العسكرية يقوم على الحرب الصينية والفكر العسكري منذ 
2500 عاما ، وعلى الرغم من ذلك، يمكن استخدام الكثير من الأفكار 

وسيناريوهات في مجال الأعمال والسياسة وكذلك الحياة اليومية.
   Independently Published :الناشر . Sun Tzu الكاتب: صن تزو

2019

بلاد تَركَب العنكبوت
أخلع   ، العنكبوت  كخيوط  متشابكة  الخيال  من  نسجت  فانتازيا  رواية 

منطقك عند عتبتها.
الكاتب: منى سلامة

الناشر: عصير الكتب للنشر والتوزيع/ 2019.

إصــــــــــدارات

نبأ يقين
يصنف هذا الكتاب من ضمن كتب التنمية البشرية ، والهدف تعزيز 
تحتاج   ، العالم  هذا  في  أثر  يترك  بسيطا  كان  مهما  عمل  كل  مفهوم 

فقط أن تنظر لهذا الأثر.
الكاتب: أدهم الشرقاوي الناشر:كلمات للنشر والتوزيع/ 2018.

Heart of Darkness قلب الظلام
بيتر  الشهير  الكاريكاتير  رسام  فيه  يوضح  الإنجليزية  باللغة  الكتاب 
كوبر تفسيرا قويا للكلاسيكية المثيرة للجدل . قلب الظلام أزعج أجيال 
في  الوحشي  والأستغلال  الاستعمار  من  مؤلمة  الصور  مع  القراء  من 

أفريقيا.
الكاتب: بيتر كوبر

W. W. Norton Company\ 2019:الناشر
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إصــــــــــدارات

عصير العمر
والغرب  الشرق  بين  والخاصة  العامة  حياته  سيرة  يعرض  الكاتب 

وذكرياته وتزاحم الأحداث الذي شبهه بلوحة فيسفساء .
الكاتب: محمد صدقي ذهني

الناشر: ميادين للنشر والتدريب/ ليبيا / 2018.

امرأة استثنائية »قصائد مايا آنجلو«
مجموعة قصائد ل مايا آنجلو  شاعرة وكاتبة وتلفزيونية وسبنمائية 

ومخرجة وناشطة حقوقية شاركت مع المناضل مارتن لوثر كينغ.
ترجمة: عبدالكريم بدرخان

الناشر: دار الأدهم للنشر والتوزيع/ 2019.

ليبيا في مهب الربيع العربي 
على  المتواترة  الأحداث  تلاحق  جرعات  على  كتب  الكتاب  هذا  عبر 
ربيع   . تاريخها  في  بها  تمر  مخاض  مرحلة  أهم  في  الليبية  الأرض 

العربي ، والربيع الليبي خصوصا تعبير لا يتنازل عنه الكاتب .
الكاتب : أحمد الفيتوري 

الناشر: مجموعة الوسط للإعلام / ليبيا / 2018.

الجسر الأزرق 
سوى  لاتتقاطع  مختلفة  سردية  مسارات  في  الكاتب  بنا  يتحرك 
حيث  من  تفترق  بينما   ، العمل  حولها  يدور  التي  الفكرة  جوهر  في 

زمنيتها وواقعيتها أو اسطوريتها.
الكاتب: صلاح مطر

الناشر: دار الأدهم للنشر والتوزيع/ 2019.

ليطمئن قلبي
الذين  يتهدف  الكتاب   ، جديد  إلحاد  بمواجهة  جديد  من  الإيمان 
الإيمان  يلغي  لا  استدراكا  تحمل  وكبيرة  مهمة   ، ولكن  إيمان  لديهم 
حتما، ولكنه يشير إلى أشياء كثيرة ، بعض الوساس ، بعض الشكوك .

الكاتب: أحمد خيري العمري
الناشر: عصير الكتب للنشر والتوزيع / 2019.

أشباح الشمس 
أحداثها  خلال  عنها  الإجابة  تحاول  أسئلة  مجموعة  الرواية  تطرح 
أحد  حواء،  لمحت  اذا  مستفسرةة:  حواء  إلى  أسئلتها  توجه  حيث   ،

الظلال .
الكاتب: أحمد خيري

الناشر: دار الأدهم للنشر والتوزيع/ 2019



ــا تنشــد  ــا في الهزيمــة هــو أنه أجمــل م
الهــدوء كعطلــة نهابــة الإســبوع .. 

وأجمــل مــا في الفشــل هــو أنــه يحفــز 
الحــب.

وأجمــل مــا فــى القمــل  هــو أنــه يثيــر 
النظافــة . الرغبــة في 

وأجمــل مــا في النــار أنهــا  تعــرى أصالــة 
الخشــب .

وأجمــل مــا في النســاء والرجــال  هــو 
الــروح في ســاعات الخطــر. صلابــة 

وأجمــل مــا في الجــوارح إثــارة الرغبــة 
في رؤيــة الفراشــات .

الســحالي.. الطيور..وتصــل  تهاجــر 
ننشــد  الأرائــك  علــى  مازلنــا  ونحــن 
المصيبــة  بصبــرٍ  وننتظــر  النســيان  

لقادمــة. ا
تصــل الدلافــن إلــى موطنهــا الأصلــي 
...يصل ســمك الســلمون في هجراته...
ــاب، يصــل  ــى الثي ــار يصــل إل ــى الغب حت

التاريــخ إلــى طــرقٍ مســدودة، أو حتــى 
مفتوحــة ..ونحــن لا نصــل إلــي مجــرد 

ــا... ــا ويحفزن ــل يوقظن وهــم جمي
ــاً، تكتشــف أن  لمجــرد أن تســتأنس قلي
العالــم لــم يعــد كمــا الســابق وأنــت جــزء 
منــه ..تكتشــف أن العالــم الآن بُنــى علــى 

التناقــض والكــذب والخيبــات .
وسياســي  صحــي  صــرف  هنــاك 
ــو  ــاك لغ ــي وقومــي، هن وإعلامــي وحزب

ودخــاء،  
غــرف  عليكــم  يدخــل  ضبــاب  هنــاك 
الصــاة  حالــة  في  وأنتــم  نومكــم 

. الشــبق  حالــة  أو  والخشــوع 
هنــاك ملايــن من فناجين القهوة .. 

هناك ســتائر للنســيان ..
كل  ترصــد  حديديــة  حواجــب  هنــاك 

 .. وواردة  شــاردة 
هنــاك قمــل قومــي ودولي يتربص بكم.

كونــوا حذرين إذاً .

نفترق 
قبل أن

 بقلم : سعد الحمري
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استنفار الكآبة



الليبي  99

 ... طرابلس   .. النحاس  على  النقش 
القديمة.... المدينة 

فوتوغرافيا
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